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  ملخّص

الكلم، تلك الخصيصة التي ميزت قام النحو العربي لضبط اللسان، وخاصة العلامات الإعرابية في أواخر 
  .العربية عن غيرها، وهي إشارة صوتية منبهة للسامع إلى وظيفة اللفظة الدلالية في المستوى الأفقي

ولما كانت أهم ما يهم النحاة تمثله، فقد حرصوا على إيجاد الحجة العقلية المقنعة لطالب العلم بالعربية، 
تقدير والتأويل أحيانا كثيرة ، فنشأ عن ذلك تعدد الأوجه الإعرابية للفظة فكانت نظرية العامل التي تتكىء على ال

  .نفسها في السياق نفسه

ولا شك في أن تغيير الإعراب يفضي إلى تغير الدلالة، ولما كانت أسباب تعدد الوجه الإعرابية، 
رة، وأن تقف على أسبابها وبتأويلات متنوعة مقبولة حينا، وغير مقنعة حينا، رأت الباحثة أن تمحص هذه الظاه

  .المتعددة

 إلى أنه أوثق نص لغوي واتخذت من القرآن الكريم مادة أساسا في رصد هذه الظاهرة وتحليلها، نظراً
لهم تعددت فيه القراءات على لهجات العرب، وحسب غاياتهم الدلالية، كما أنه حظي بعناية الدلاليين عبر مراح

  .التاريخية من معربين ومفسرين

  :صنف البحث حالات تعدد الأوجه الإعرابية فيوي

  . وأكثر ما يكون في باب المنصوبات،وجه في العلامة الإعرابية نفسها تعدد الأ-١

  . تنوع العلامة الإعرابية لتعدد اللهجات-٢

  . تنوع العلامة الإعرابية على المستوى اللهجي نفسه، وهو انزياح من أجل غرض دلالي خاص-٣

. ث هذه الظاهر، وانصب على المحورين الثاني والثالث خاصة، بتتبعها في السياق القرآنيوقد تناول البح
نت ما إذ لا بد من حسم هذه المسائل التي تسلم في كثير من الأحيان إلى فوضى يصعب معها حوسبة اللغة، كما بي

 ، ومعربي القرآن الكريم، وماهو انزياح لغرض دلالي، في ضوء إشارات المفسرينيمكن تصنيفه على أنه لهجات
 .وماهو من فلسفة النحاة وما بني على قواعد افتراضية 

                                                  
  .الجامعة الهاشمية، الزرقاء *

 .الأردن، الكرك،   حقوق النشر محفوظة لجامعة مؤتة
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The Syntactic Inflections In the Arabic syntax: Causes and Proposed 
Solutions 

Prof. Iman (mohammad Amin) Alkielani 
Abstract 

The Arabic syntax was synthesized to set the linguistics , especially for the 
inflection of the words accent marks, which distinguishes The Arabic language from other 
languages, it's a phonic hint for the listener of the functional meaning of the word. 

Since it has always been important for researchers , they always tried to seek a 
convincing pretext, and so the theory of factor which tends to depend on estimation and 
interpretation was to occur, and the multiplication of inflection of the word accent was to 
emerge for the same word at the same text. 

No doubt that changing the inflection of the word accent would change the semantic 
value. and since the multiplication of inflection of the word accent has many different 
interpretations, sometimes acceptable and sometimes not, the researcher seeks to study and 
comprehend this phenomenon with its multiple causes. 

Where Quraan was taken as the main material to analyze and comprehend this 
phenomenon, since it's the most authentic linguistic with different pronunciations of the 
different Arab accents, and their different semantic intentions, also the importance it has 
among researchers of the inflection of the word accent or  semantic researchers at all 
historical levels.   

The research categorizes the multiplication of the inflection of the word accent into: 

 1- The multiplication of the inflection of the word accent marks themselves, mostly for 
Al-mansoubat 

 2- The multiplication of the inflection of the word accent caused by the multiplication of 
tongues and accents 

 3- The multiplication of the inflection of the word accent among the same accent level, 
which is shifting for a specific semantic issues. 

The research took this phenomenon, especially for the second and third sections, by 
tracking them in Quranic linguistic text, such issues should be solved as it  lead to chaos 
that makes it hard to computerize the Arabic language, the research also clarifies what 
could be categorized as accents and what was shifted for semantic reasons, in which was 
based on structural philoso phies or virtual rules.  
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  دتمهي

لا شك في أن النحو والدرس اللساني عموماً في التراث العربي قام من أجل ضبط اللسان من                 
 بـذلك سـلامة تلقـي       اللحن الذي بات متفشياً على ألسنة العرب فضلاً عن غيرهم من الأمم؛ ليضمن            

  .لوقراءته على أصله كما نزل من السماء سالماً من كل تحريف أو زلل أو خل ،التنزيل الحكيم
فقـد  ، ولما كان اللحن يقع أكثر ما يقع في الحركات على أواخر الكلم من رفع ونصب وجر               "

علم أواخر الكلم، فقامت نظرية     : صب النحاة اهتمامهم على الحركة الإعرابية، حتى بات النحو عندهم         
   )١(".رحمه االله لتبرير الحركة الإعرابية-العامل التي وضع أساسها الخليل بن أحمد 

ا كانت الحركة الإعرابية خصيصة امتازت بها العربية عن غيرها من اللغات فقد حرص              ولم
فكانـت  ، ليسهل تمثل قواعـدها    ؛ة المقنعة منطقاً لمتعلم العربية    النحاة بالدرجة الأولى على إيجاد الحج     

ير والتعليـل   نظرية العامل الأساس الذي قام عليه النحو، وقد ازداد الإيغال في تتبعه بعد سيبويه بالتقد              
والتأويل تأثرا بالفلسفة والمنطق اليونانيين حتى صار ضرباً من الجدل والمغالبة السفسطائية والصنعة،             
وصار هم النحاة الأول وشغلهم الشاغل إيجاد مسوغ للحركة على آخر الكلم؛ مما نـشأ عنـه تعـدد                   

 قد تصل إلى سبعة أو أكثر حسب         يحمله النحاة أوجهاً   ،الأوجه الإعرابية للفظة نفسها في السياق نفسه      
تأويل كل نحوي وتقديره للمحذوف، ولم يتوقف كثير منهم عند ما يترتب على هذا التعدد في الإعراب                 

  .من تعدد للمعنى، وتفاوت للدلالة المترتبة عليه
وقد تنبه أبو حيان الأندلسي إلى خطورة هذه المسألة ودورها في الدلالة، واضعاً أساساً وصفياً               

متى أمكن  :"يقول،  وجه، وهو الابتعاد عن الإضمار والافتقار والتأويل ما أمكن        لى  ند ترجيح وجه ع   ع
حمل الكلام على غير إضمار ولا افتقار كان أولى من أن يسلك به الإضمار والافتقار، وهكذا تكـون                  

 وأسوغها في   عادتنا في إعراب القرآن لا نسلك فيه إلا الحمل على أحسن الوجوه وأبعدها عن التكلف              
 يحمله جميـع مـا      ، القيس وشعر الأعشى   امرئلسان العرب، ولسنا كمن جعل كلام االله تعالى كشعر          

يحمله اللفظ من وجوه الاحتمالات، فكما أن كلام االله من أفصح كلام كذلك ينبغي إعرابـه أن يحمـل                   
ا يظهر لبعض المتأملين    على أفصح الوجوه ،هذا على أنا إنما نذكر كثيرا مما ذكروه؛ لينظر فيه فربم             

  )٢(".ترجيح شيء منه

                                                  
دور المعنى في توجيه القاعدة النحوية من خلال كتب معاني القرآن، دراسة تحليلية " محمدأمين"الكيلاني، إيمان ) ١(

  .٥م ، الصفحة رق٢٠٠٧دار وائل، عمان، . وصفية
 ٣٦ /١ م،١٩٨٣ -هــ ١٤٠٣لأندلسي، أبو حيان، البحر المحيط، دار الفكر، ط ا) ٢(
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ومن هنا رأينا أن نكون من المتأملين الذي يحاولون النظر في تلك الوجوه وترجيح شيء 
  .منها، أو تبيان قيمة تعددها

ولما كانت أسباب تعدد الأوجه الإعرابية وبتأويلات متنوعة، مقبولة ومسوغة حيناً، وغير 
 الباحثة أن تتناول هذه الظاهرة وأن تستصفي بالدرس والتمحيص هذه مقنعة ولا مسوغة حيناً، رأت

القضية، وتعالج أسبابها  وتضع تصوراً لأنواعها، والحلول المقترحة لمقاربة هذه الظاهرة التي لا 
أو عند الوقوف عند آي الذكر الحكيم لفهمه   يجوز إغفالها عند التصدي لتيسير العربية على أبنائها،

  .ستنباط حكم منه، أو عند توصيف العربية توصيفا دقيقاً لحوسبتهاوتفسيره وا
ولما كان القرآن الكريم هو أوثق نص عربي، وهو مناط اهتمام الدلاليين من بلاغيين 

 موضوع تعدد أن يكون  الباحثة كونه المصدر الأول للتشريع، رأتومفسرين ومعربين، إضافة إلى
، وأوجه ن مواطن عددوا منها أوجه القراءة السابقون منه مالأوجه مطبقا عليه من خلال ما رصده

  .التأويل
كون حركـة   ت حين   ،على غيره إعرابي  وهذا البحث يتخذ من المعنى أساساً في ترجيح وجه          

كما تميز الدراسة بين تنوع حركـة الآخـر فـي            .ا، لكن توجيهها حسب تأويل المعنى      نفسه الآخر
وترى أن الإشكالية الكبرى تكمن في المواطن التي  .قبيلة وأختهاقراءتين لعلة لهجية بحتة تمثل لغة 

تتخذ فيها الكلمة نفسها بالحركة نفسها تأويلات إعرابية متعددة، وأكثر ما نجـد ذلـك مـن خـلال                   
استقرائنا للقرآن الكريم كاملاً وتأويلاتهم فيه في باب المنصوبات، ناهيك عمـا تـسلم إليـه هـذه                  

ن إشكاليات دلالية، وفي مثل هذه المواطن رأت الباحثة أن تـرجح وجهـاً              التأويلات والتقديرات م  
واحداً فقط لتخليص هذه المواطن من فوضى التأويل والتعدد، وللخروج من دائـرة نحـو الجملـة                 

  . الانطلاق إلى نحو النص وحوسبتهعلىالضيق إلى أفق أرحب يساعد الباحثين 
 :ين هماومن هنا اعتنى هذا البحث بمسألتين أساسيت

  . تنوع العلامة الإعرابية بسبب تعدد اللهجات-١ 
  .التنوع في المستوى اللهجي نفسه لغرض دلالي- ٢ 

أنه لم يتناول هذه الظاهرة      دد التأويلات للعلامة نفسها، غير     ورجح وجها على وجه عند تع     
اضـع الـدرس    في كل أبواب المنصوبات، أو المرفوعات أو التوابع إلا ما استوجبه البحث في مو             

والتحليل، ذلك أن الباحثة قد تناولت جل الظواهر في تلك الأبواب مرجحة وجها واحدا في دراسـة                 
  .متخصصة سابقة

لاشتراط التعمق في علم النحو للمجتهد في الأحكام الشرعية أثراً بليغاً فـي             "..ولا يخفى أن    
يفتح له آفاقاً واسعة فـي اسـتنباط        استخراج تلك الأحكام؛ لأن النحو يمنحه ملكة قوية في اجتهاده و          
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التركيب اللفظي وبيان دلالته التي تختلف من تركيب إلـى   الفروع من أصولها، فهو مرتبط بتوجيه
  )١(." آخر، وكم من المسائل الشرعية يختلف الحكم فيها تبعاً لاختلاف التركيب ومدلوله

النحوي، بل واسـمية الجملـة     ولما كان مفهوم الجملة عموماً مضبباً غير محسوم في تراثنا           
 رأينا أن نعتمد الأنماط     -وفعليتها في مواطن ليست بالقليلة بقيت موضع خلاف واختلاف من النحاة            

خليل عمايرة لأنها تـشكل أساسـاً       .الجملية وأطرها كما في التوليدية التحويلية العربية التي أسسها د         
احات والتحولات التي تطرأ على الجملة، كما       رياضياً واضحاً يمكن الاطمئنان إليه عن رصد الانزي       

تساعدنا على تحديد أبسط نمط محايد إخباري للجملة المنطوقة، مما يساعد في رصد وظيفة اللفظـة                
التي حملت عدة أوجه إعرابية في ضوء السياق والتعليق، وليكون استصفاء رأي في إعرابها مبنيـاً                

 عن الذاتيـة، والانطباعيـة، مـع الاسترشـاد          على منهج علمي دقيق واحد ثابت موضوعي ينأى       
  )٢(.والاستنارة بآراء الدلاليين القدماء كونهم القارىء النموذجي الذي يوجه وينبه الدارس

  

  :موقف العربية بين المعيارية والوصفية

إن المنهج الذي نرتضيه في بحثنا هذا يوازن بين المعيارية والوصفية، والحق أن الوصفية              
 ثمة منهج واحد مفصل يتبناه لغويو العالم بدقائقه، فمن المعروف أن قواعد اللغـة               وصفيات، فليس 
 أساس قواعد اللغة اليونانية، وذلك حين هزم الرومان اليونان عسكرياً، لكنهم لم             لىاللاتينية قامت ع  

 ـ             ك يستطيعوا التخلص من سطوة وقوة الثقافة اليونانية، فسحبوا قواعدها وطبقوها على لغتهم، ناهي
 الإليـاذة   :همـا عن أن قواعد اليونانية في معظمها قامت على أساس نصين نمـوذجيين مكتـوبين               

، ولما كانت الفجوة بين النظامين المكتوب والمنطوق قائمة في حال اللغة اليونانية كـشأن            والأوديسة
ثوقيـة  جل اللغات، وخاصة القديمة منها، فإن قواعدها ظنية غير قطعية ولا تتمتع بمـصداقية ومو              

                                                  
، ١حكام من آيات القرآن التشريعية، طالسعدي عبد القادر، أثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأ) ١(

  .٣٩م، بغداد، دار الخلود، ص١٩٦٤- هـ١٤٠٦
، ٨٨-٧٣ ، ص م١٩٨٤ - هـ ١،١٤٠٤راكيبها، دار المعرفة، جدة، طتعمايرة خليل، في نحو اللغة و: انظر )٢(

 والكيلاني، إيمان، الزيادة .٣٤-ـ٣١من خلال كتب معاني القرآن، صودور المعنى في توجيه القاعدة النحوية 
بين التركيب والدلالة في خطب العصر الأموي في ضوء النظرية التوليدية التحويلية العربية، دار عمار، عمان، 

، 1، وعمايرة، خليل، المسافة بين التنظير النحوي، والتطبيق اللغوي، دار وائل، عمان، طم٢٠٠٣، ١ط
  .٩٥-٧٣ ص م،٢٠٠٣

  
 



  الكيلاني" محمد أمين"د أيمان .  أ            رحة          ظاهرة تعدد الأوجه الإعرابية في النحو العربي أسبابها وحلول مقت
  

 

 ٨٠

كـذلك فـي    صوص تحت فقه اللغة لدى اليونـان و        وهذا ما يفسر لنا انضواء علم تحقيق الن        .عالية
  .الغرب

غيـر موثوقـة إلـى أن كـان اكتـشاف           لقد بقيت اللغات اللاتينية تطبق قواعد لغة أخرى         
جهم م، فاطلع الغرب على منهج مغاير تماماً لمنه     ١٧٨٦نجازات اللغوية لدى السنسكريت، في عام       الإ

، ومع  )المنطوقة(هو المنهج الوصفي الذي أسسه بانيني والذي يقوم على أساس التقعيد للغة الحسية              
تطلع أوروبا إلى الحرية الفردية، وتقديسها للفرد فقد حاولت تلقف فكرة الوصفية وتطبيقهـا، ولمـا                

  . ستعمل فعلاكانت لغاتها دنيوية لا ترتبط بكتاب مقدس فقد رأت أن تعيد وصفها حسب ما هو م
بدأ الباحثون بعد دي سوسير في تطوير مناهج البحث في البنية اللغوية، وزاد اهتمام و

وتكونت في هذا الإطار عدة مدارس تختلف في تقنيات الوصف " الباحثين من بدايات القرن العشرين
  )١(".اللغوي، لكنها تنطلق من الأساسيات التي تكونت عند دي سوسير وعند من جاءوا بعده 

والحقيقة أن الوصفية الغربية خالفت في جوهرها الوصفية السنسكريتية، فقد آمن لغويو الهند 
القدماء بأن ثمة بيئات لغوية أنقى من بيئات، مما يعني أن ثمة معياراً انتقائياً توصف قواعده، ولا 

، "الفيدا"دس شك في أن الهدف من هذا الوصف هو وضع معايير تحتذى، وهدفها خدمة كتابهم المق
لكن الوصفية عند الغرب غير مقيدة وتسلم إلى فوضى كما تحتاج إلى مراجعة دورية؛ لحذف قواعد 
وإدخال أخرى على كل صعيد وفي كل مستوى من مستويات اللغة؛ إذ إنها تقعد للمنطوق وإن كان 

  .عامياً، وهي ترى أن لغاتها غير ناضجة وهي مازالت تتطور لتنضج
على الباحثين العرب اليوم النظر إلى انحرافات الكتاب صرفيا "لمستشرقون ومن هنا أخذ ا

أو نحوياً أو دلالياً على أنها أخطاء ينبغي إصلاحها في حين يرونها هم تجديداً ومحاولة من اللغة 
  )٢(."ذاتها للدخول في مرحلة جديدة

تقرائي لما هو منطـوق،     أما قواعد العربية الفصيحة فقد قامت في الأصل على منهج وصفي اس             -
وقد التقت مع الهنود القدماء في إيمانها بأن ثمة بيئات أنقى من بيئات، ولعل في صـحيفة أبـي                   

خمـس  : لغة عنها سـت   نصر الفارابي ما يدل على منهجهم هذا بوضوح، فالقبائل التي أخذت ال           
مال وتـأثرت   هذيل وقيس وبعض كنانة، وواحدة فقط قحطانية سكنت الـش         أسد وتميم و  : عدنانية

                                                  
، محمود فهمي، علم اللغة العربية، مدخل تاريخي مقارن في ضوء التراث واللغات السامية، الكويت، حجازي) ١(

  .٢٤-٢٣م، ص١٩٧٣وكالة الناشر للمطبوعات، 
   .٥٢ص . م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨ ،١ط، إسماعيل، المستشرقون ومناهجهم اللغوية، إربد، دار الملاحي، عمايرة) ٢(
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مما يعني أن اللسان الذي قعد له هـو         ، باللسان العربي الشمالي هي طيء أخذ عن بعضها فقط        
   )١(.نجدي حجازي

ة والحقيقة أن قواعد العربية التي وضعت ظواهرها تمتعت بقدر وافر ودقيق من المـصداقي             
  . بدقتهحي، لا مكتوب قديم لا يجزم بنطقه ولاوالموثوقية لقيامها على أساس منطوق 

 ولا شك فـي أن المعياريـة قـد          .وكما هو شأن العلوم دائماً تبدأ وصفية ثم تنتهي معيارية         
حافظت على اللسان العربي من الزلل، وضبطته على صعيد البناء والنطق بما لا تعتريه ثغرة فقـد                 

لفـصيحة  كان جهد اللغويين العرب جباراً ودقيقاً في هذا الجانب، كما حفظت المعياريـة قواعـد ا               
وليس من الشك في أن العربيـة قـد         . "وخدمت القرآن الكريم ويسرت حفظه وفهمه إلى يومنا هذا        

وضعت قواعدها وضعاً روعي فيه اطراد القواعد، وهو أمر لا مناص منه في الوصول إلى صيغة                
  )٢("مفهومة للغة، وبخاصة في المجال التعليمي

أخذ بما هو ظاهر ملفوظ فيها، وفيـه العلـة          ولذلك نحن لا نرفض نظرية العامل جملة، بل ن        
الأولى التي لا يستغني عنها العالم والمتعلم، غير أننا نرفض العلل الثواني والثوالث والتي انبنت عن                
التأثر بالفلسفة اليونانية، وأرهقت المتعلم وألزمته مالا يلزمه، كما كانت سبباً في كثير من الخلافـات                

رس النحوي بعد سيبويه ظل يثقل بالتقدير والتأويل والفلسفة اليونانية الدخيلـة            النحوية بين النحاة، فالد   
: التي شقت طريقها من خلال الكلاميين والمناطقة؛ فظهر الإسراف في الجدل والتأويل كالقول مـثلاً              

بأم الباب، واختصاص الأدوات حتى وكي وغيرهما، فإن لم تختص قدروا ما يجعل قاعـدتهم هـي                 
فعليـة هـي أم     : ب على هذا أيضاً فوضوية وإشكالية فـي تـصنيف بعـض الجمـل             الأصل، وترت 

    ؤَاسمية؟حسب ما يرى النحوي ويإن دخلـت   " بـإذا "ل كجملة القسم مثلاً، وجملة الشرط المتصدرة        و
الإنصاف فـي   "ة من كتاب    نع هذا الإسراف في الجدل والص     لى وليس أدل ع   .على اسم، وغيرها كثير   

ما موقف العربية اليوم من المعياريـة والوصـفية؟ ثـم أي            : السؤال المطروح وهنا  " مسائل الخلاف 
  معيارية، وأي وصفية؟

  :نرى بأن العربية الفصيحة تختلف عن غيرها من اللغات في عدة نقاط جوهرية  -

                                                  
الكيلاني، إيمان، الاحتجاج  بلغة  كنانة وهذيل في ضوء صحيفة أبي نصر الفارابي، دراسات للعلوم الإنسانية ) ١(

 ،م٢٠٠٧شباط،) ١(، العدد) ٣٤( مجلدوالاجتماعية، عمادة البحث العلمي والدراسات العليا، الجامعة الأردنية،
  .  هـ١٤٢٨

   .٥٤مناهجهم، صالمستشرقون و) ٢(
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نها لغة حية ولا يصدق عليها ما يصدق على اللغات الحديثة الأخرى التي تتغير وتتبدل على                إ -١
سنة أو أقل، وتموت فيها لهجة لتخلفها أخرى، فالعربية مازالت حية منذ مالا يقل              مدى خمسين   

عن ألف وسبعمائة سنة، صوتاً وصرفاً ونحواً واستعمالاً ودلالة، ومازال العربـي المعاصـر              
  .يتواصل بها مع تاريخه وثقافته ودينه، بل إن العوام يفهمونها وإن كانوا لا يتقنون الحديث بها

  .اللغة موثوقة القواعد، وصلتنا مشافهة وسماعاً حياً كما كانت تنطقإن هذه -٢
إلخ أراد أن   ...إن نزول القرآن الكريم بهذا اللسان الذي استوى صرفاً وصوتاً ونحواً وبلاغة           -٣

ثَيالعربية وهي في ذروة سنامها، وقمة فصاحتها وإبداعها، ومن هنا كـان كـل قـوم                  تَب 
مقدس، ولهم أن يصلوا بأي لسان شاءوا إلا المسلمين فلا تقبـل            مسؤولين عن حفظ كتابهم ال    

  .صلاتهم إلا بهذا اللسان العربي المبين
 وغيرها من التطورات الصوتية والـصرفية والنحويـة مـن           ، إن سقوط الحركة الإعرابية    -٤

اللهجات العربية الحديثة لا يرشحها على الإطلاق لتكون وريثاً شرعياً للفصيحة، والحق أن             
 ـ             ، وتقطعهـا   لةيالعربية الفصيحة حية يراد لها أن تموت لتعزل هذه الأمة عن منابعها الأص

ممـا  ،  ، والعرقي  والحضاري والديني والأخلاقي   ماعيوالاجتعن سياقها التاريخي والنفسي     
  .يعني ضياع الهوية والشخصية

يجعل الهـوة شـبه      إن العرب قد اجتهدوا في تطوير النظام الكتابي بعد نزول القرآن بما              - ٥ 
  .منعدمة بين المنطوق والمكتوب

عتدلة التي تحفظ في ضوء ما سبق يمكننا القول أن لا مناص للعربية من المعيارية الم
 من الفلسفة والتعقيد والجدل والمطاردة وراء العلل لَبرغَبد منها، وفي الوقت نفسه تُالقواعد التي لا

و خاصة هو انضباط اللسان نطقاً  إذ الهدف الأسمى من النح؛سير قواعدها لأبنائهابإعادة وصفها وتي
  .كتابةًو
ويبقى أمام الباحث مجال واسع في العود إلى منابع اللغة الفصحى الأصلية الموثوقة، والتي ما "

زالت بين أيدينا من قرآن كريم، وحديث شريف ونثر وشعر وإمعان النظر فيها بعد هضم علوم 
وره جهابذة اللغويين والنحاة العرب القدماء من قواعد وأصول ومحاولة اللغة ووعي ما أبدعه وط

غربلتها مما علق بها من شوائب، ثم إعادة وضع قواعد جديدة في ضوء المنهج الوصفي مستفيداً 
   )١(."اً عنهيه مستغنغث متجاوزاً ،آخذاً به ،ين الذي تركوهسممن ال

  

                                                  
   ٢١دور المعنى في توجيه القاعدة النحوية، ص) ١(
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  :الحركة الإعرابية وعلم التراكيب -

وماً أن اللغات تعبر عن عقلية الشعوب، عن معتقداتها وروحها ومزاجها وقدراتها،            بات معل 
فهي تعبر عن اللاوعي الجمعي لها، وتكشف جانباً مهماً من طريقة تفكيرها، ومميزاتها وأخلاقياتها،              
وعاداتها، والشعوب تتفاوت في ذلك تفاوتاً يجعل بعض اللغات أرقى من بعض، وأدق دلالة وتنوعاً               

  .تلوناً في إيصال المعنىو
وإذا كانت التراكيب هي الأساس الذي يحكم علاقة اللفظة بأختها في الجملة، وعلـم النحـو           

 فإن العربية الفصيحة قد     - في كل لغات العالم    –يكشف بدوره عن وظيفة كل واحدة منها في سياقها          
لعلائق الأفقية للكلمات بعـضها  اللفظة غير مكتفية با امتازت بقرينة صوتية منبهة للسامع إلى وظيفة

ببعض، ولعل عبقرية السليقة العربية، وسمو الذائقة الإبداعية للعرب التي ابتكرت الحركـات فـي               
 بإشارة تظهر على الشفتين عند نطق آخر فونيم في الكلمة من ضم أو فـتح أو                 أواخر الكلم مكتفيةً  

لـسان  "ها في كتابه العزيز بأنـه       وأهلَ  هي السبب الكامن وراء وصف الخالق اللغةَ       -جر أو تسكين  
  . شهادة ربانية ترهص إلى خصوصية هذا اللسان وسموه وتميزه ودقته"مبين"فـ ، "عربي مبين

 الفاعليـة، المفعوليـة،   : إن الحركة على الآخر وخاصة الأسماء التي تأتي لوظائف كثيـرة          
تنبه السامع إلى المعنى الدقيق ولا      إلخ، تحتاج إلى إشارة خفيفة سريعة مسموعة ل       ... الحالية، الصفة، 

تخرج حتى العاميات واللهجات الأقل فصاحة من دائـرة البيـان   " مبين"و. تدع مجالاً للبس أو الظن    
  .الحق

فقد احتفظت العربية الفصحى في ظاهرة التصرف الإعرابي، بسمة مـن أقـدم الـسمات               "
 قبل عـصر نموهـا وازدهارهـا        -ية القديمة اللغوية التي فقدتها جميع اللغات السامية باستثناء البابل       

  )١(."الأدبي
في أن لغة العرب لهذا العهد مستقلة مغايرة للغة مضر وحمير؛ وذلك أنا             " :يقول ابن خلدون  

نجدها في بيان المقاصد والوفاء بالدلالة على سنن المضري، ولم يفقد منها إلا دلالة الحركات التـي          
منها بالتقديم والتأخير وبقرائن تدل على خصوصيات المقاصد،        تعين الفاعل من المفعول، فاعتاضوا      

إلا أن البيان والبلاغة في اللسان المضري أكثر وأعرف؛ لأن الألفاظ بأعينها دالة علـى المعـاني                 
بأعينها، ويبقى ما تقتضيه الأحوال ويسمى بساط الحال محتاجاً إلى ما يدل عليه، وكل معنـى وأن                 

 أن تعتبر تلك الأحوال في تأدية المقصود؛ لأنها صفاته، وتلك الأحوال            تكتنفه أحوال تخصه، فيجب   

                                                  
رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، : ، دراسات في اللغة واللهجات والأساليب، ترجمةفك، يوهان، العربية) ١(

  .١٥م، ص٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، ٢مصر، ط
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في جميع الألسن أكثر ما يدل عليها بألفاظ تخصها بالوضع، وأما في اللسان العربي فإنما يدل عليها                 
تقديم وتأخير، أو حذف، أو حركة إعراب، وقـد         : بأحوال وكيفيات في تراكيب الألفاظ وتأليفها من      

الحروف غير المستقلة، ولذلك تتفاوت طبقات الكلام في اللسان العربي بحسب تفـاوت             يدل عليها ب  
وكان الكلام العربي لذلك أوجز وأقـل ألفاظـاً وعبـارة مـن جميـع               ... الدلالة على تلك التكيفات   

 )١(".الألسن

 ولا ننسى أن العربية تنزاح في كثير من استعمالاتها عن الأصل بالتقديم والتأخير اهتمامـاً              
كانت الحركة الإعرابية   ففلا تصلح الرتبة وحدها لتكون دليلاً على وظيفة الكلمة،          ،  وتوكيداً وغيره   

دلاليةماً وعلامةًلَع .  
 الفاعـل   لـى  واختارت العبرية التى فقدت سمة الإعراب واحتفظت بحق تقديم المفعول ع          

بين الفاعل، ولم تفلـح      بينه و  فة ليميز السامع والقارىء    تتصدر المفعول به المعر    )תאל("ات  "علامة  
  .في ابتكار طرق للتمييز بين بقية الأسماء

إن الأسماء لما كانت تعتورها المعاني فتكون فاعلة ومفعولـة ومـضافة،            " :يقول الزجاجي 
، بل كانـت مـشتركة، جعلـت        ا وأبنيتها أدلة على هذه المعاني     ومضافاً إليها، ولم تكن في صورته     

جعلوا هذه الحركات دلائل     ،وكذلك سائر المعاني   ... عن هذه المعاني   حركات الإعراب فيها تنبىي   
عليها ليتسعوا في كلامهم ويقدموا الفاعل إن أرادوا ذلك، أو المفعول عند الحاجة إلى تقديمه، وذلك                

  )٢(."الحركات الدالة على المعاني
مـا  :  إذا قـال   إن الإعراب هو الفارق بين المعاني، ألا ترى أن القائل         " :ويقول ابن فارس  

  )٣("أحسن زيد لم يفرق بين التعجب والاستفهام والذم إلا بالإعراب؟
وإنما سمي المعرب معرباً؛ لأن الإعراب      :" ويربط ابن الحاجب بين الإعراب والبيان بقوله      

  )٤(."أي يبين" الثيب يعرب عنها لسانها:"  صلى االله عليه وسلم–إبانة للمعنى والكشف عنه من قوله 

                                                  
 .٥٥٦-٥٥٥م، ص١٩٧٨دار القلم بيروت، ابن خلدون ، دمة، المق) ١(

  .٦٩م ،ص١٩٥٩مازن المبارك، : ت. الإيضاح في علل النحوالزجاجي، أبو بكر، ) ٢(
 ـ ١٩٧٧أحمد صقر، القاهرة،    : ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة، ت      ) ٣(  ،وانظر بحثاً كـاملا     ٧٧ــ و ٦٦م ، ص

 الكيلاني، إيمان، الانزياح الحركة فـي بعـض الأسـاليب النحويـة،             :في هذه الأساليب ودور الحركة فيها هو      
 ،.م٢،٢٠٠٤، العدد٣١دراسات، العلوم الإنسانية واللغوية، عمادة البحث العلمي، الجامعة الأردنية، مجلد 

 م،١٩٨٢- هـ٣،١٤٠٣ابن الحاجب، الكافية في النحو، بيروت، دار الكتب العلمية،ط  ١/٢٤٠ )٤(
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 وع الحركات على الآخر أتاح للعربية استعمال البنية أو الأداة نفسها لوظائف مختلفـة             إن تن 
 نطقاً ورسماً تستعمل في      دون أن تدع الأمر برمته متروكاً لفهم السامع واجتهاده، فمثلاً الواو           ’متعدد

  :العربية
  .  يشتركان في المجيء لا في الوقت-جاء محمد وعلي: في سياق العطف

  . يشتركان في المجيء والوقت-جاء محمد وعلياً:  المعيةوفي سياق
  .. ولبس عباءةٍ وتقر عيني: وفي سياق المعية بالفعل

  . جاء محمد، وعلي ذهب:وفي سياق الاستئناف
  . وااللهِ لقد أحسن االلهُ إلينا: وفي سياق القسم

  .وليلٍ كموج البحر أرخى سدوله علي: وفي سياق التكثيف
  .إياك والظلم: لتحذيروفي سياق ا

  ) ٢٨:الدخان."(كذلك وأورثناها قوماً آخرين: " وفي سياق التوكيد
قـال  : وانظر إلى الواو في سياق مجيئها قبل الفعل الفارق بحركات متمايزة في مثل قولنـا              

  .لا تأكلْ سمكاً وتشرب لبناً :الطبيب
  . لا تأكلْ سمكاً وتشرب لبناً 

  . بناًسمكاً وتشرب لْ لا تأكلْ
فالحركة في هذه السياقات وغيرها تغني عن وصف يطول، وتحسم أمـر الدلالـة وتبـين                

  .المعنى الدقيق بلا لبس
فالواو لم تعد فقط حرف عطف كما في الساميات الأخرى، بل تعددت وظائفهـا وتلونـت                

" اللام"، و "الفاء"، و " حتى"ومثل ذلك .  صوتية منبهة وحاسمة   ةًم بالحركة الإعرابية علا   دلالتها متوسلةً 
  .وغيرها

وفي كل هذه المواطن كانت الحركة علامة ودليلاً على المعنى وإجلائه وإبانته وهو مـالا               
  .نجده في لغة أخرى
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وأحسب أن في ما بيناه رداً كافياً على من دعا إلى هدر الحركة الإعرابية، أو من فـسرها                  
هابذة علماء اللغـة قـد كفونـا مؤونـة          بأنها فقط لوصل الكلام من قدماء ومحدثين، ولعل بعض ج         

   )١(.استعراض آرائهم والرد عليهم
والحقيقة التي يقرها واقع اللغة التاريخي والوصفي أن الحركة الإعرابية جزء أصيل مـستقر              

والواقع أننا لا نستطيع أن نجزم متى بدأت ظـاهرة الإعـراب            ، في نظام العربية التركيبي المنطوق    
 العروبية، ذلك أن جل هذه اللغات دأبت على تصوير الـصوامت فقـط دون               تتشكل في نظام اللغات   

الصوائت، ناهيك عن أنها تستعمل الرمز الكتابي نفسه أحياناً لصوتين أو ثلاثة، وهذا هو حال العربية                
الشمالية التي نزل بها القرآن الكريم، وخط برسمها الكوفي إذ ذاك، فهي تكتب س، وتريد به الـسين                  

بدون نقط ويراد بها التاء والثاء، وهكذا، إنها كتابة تعتمد على ذكاء القـارىء،          )  ت(تكتب  والشين، و 
كما كانت برأيي تراعى الاختلافات اللهجية بين القبائل، والـشعوب العروبيـة الأخـرى المخالفـة                

، "ششم" الكنعانيو" سمس" :والسرياني" شمس" فإن العربي يقرؤها  " سمس"تب كلمة   فمثلاً حين تك  .لها
 البري، في حين    فإن العربي يقرؤها غض، وغضى، وهو نوع من انواع الشجر         " عص"وحين تكتب   

  .بمعنى شجرة " عصيقرؤها الكنعاني 
لجأ العرب إلى حيلة بارعة جداً لرسم هذه العلامات، وهي رسمها على هيئة صورة               "..فـ

د الظاء يمكن أن تنطق طاء فـي        الحرف الذي يمكن أن تنقلب إليه بعض اللهجات القديمة، فمثلاً نج          
بعض اللهجات، فرسموه على صورته، كما أن الضاد ينقلب إلى صاد في هذه اللهجـات، فـأعطوه                 
صورتها أيضاً، وكذلك القول بالنسبة لحرف الذال الذي أعطوه هيئة حرف الدال، وهو خيـار مـن                 

، الخاء إلى حاء في الإبـدال       خيارات تخفيفه صوتياً في العربية، كما يمكن أن تخفف الغين إلى عين           
وهو الأمر الذي حـدث  . تخفيف الثاء إلى تاء أيضاً الصوتي التاريخي المقيد، ولا جدال في إمكانية

  )٢(."في الاستعمال اللغوي الفعلي في بعض اللهجات العربية، والساميات الأخرى كالآرامية
  
  

                                                  
م، ١٩٨٧- هـ١٤٠٧، ١ الزرقاء ط،حمد،في التحليل اللغوي، منهج وصفي تحليلي، مكتبة المنارعمايرة، خليل أ )١(

  .٩٤ -٧٥ص ـ
 الكتابات السامية،ين العربية وعبابنة، يحيى،التطور السيميائي لصور الكتاية العربية، دراسة تاريخية مقارنة ب )٢(

  .١٣م، ص ٢٠٠٠ ١كرك، طجامعة مؤتة، ال ،)٥٤(عمادة البحث العلمي والدراسات العليا 
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 مفردة، وتقرأ أيضاً جمعـاً فـي        تقرأ بالعربية والعبرية  " بنت" :وكذلك شأن الحركات فمثلاً   
فالعلل قلقة في اللغات العروبية وفي لهجات اللغة نفسها أحيانـاً؛           " بنوت"وفي العبرية   " بنات"العربية  

لذا تركت الكلمات مكتوبة بلا علل ليقدر كلٌ العلة المناسبة لنطقه، وحسب ما استقرت عليه لهجتـه،                 
  .ضاً محدودة، لم يكن الأمر ذا بالولما كانت اللغات محدودة، واستعمالاتها أي

وإذا كان هذا دأب العربية وأخواتها في نظام كتابتها للحركات الداخلة التي لا يقوم النطـق                
أصلاً بدونها، فإن إسقاط كتابة الحركات عن أواخر الكلم من حساباتها وقلمها ينسحب عليه الأمـر                

  .نفسه
 اختارت النظام المقطعـي كالآشـورية،       لكن ثمة إشارات تاريخية في بعض الكتابات التي       

تشير بوضوح إلى وجود ظاهرة الإعراب على نحو ما فيها)١(عزيةوالج .  
، وهو ما أشار إليه يوهان فك في مقولته آنفـة  لأموأرجح أن يكون الإعراب وجد في اللغة ا     

  .الذكر، ولكن ليس بالامتداد والتنوع والاطراد والدقة الذي استقرت عليه الفصحى
أحسب أن الظاهرة سقطت واضمحلت في معظم أخواتها مـن اللغـات القديمـة بـدل أن                 و

 ـ    ـام على ألس  ـكما حدث في عامياتنا، في حين تطور هذا النظ         تتطور، ا لا  ـنة العرب ونـضج بم
 سنة قبل الإسلام، فما نزل القرآن إلا بعد أن استوى الإعراب واشتد عوده، وثبـت                ٣٠٠ل عن   ـيق

لعرب فيه من نثر وشعر خالد متنوع ومتعدد يعبر عن روح تلك القبائل، قيمتهـا               بما أبدعته قريحة ا   
وحياتها ومعاناتها وحكمتها ومآثرها، فكان استعمالاً لغوياً إبداعياً غير متكلف ولا مدعى، وقد يـسر               
الإعراب حفظ هذا الشعر وتناقله مشافهة بما يعبر به عن مآثر كل قوم وأيامهم؛ لما لـه مـن دور                    

  .ر وبين في إحداث موسيقية مطردة، منها إيقاع البحر الشعريظاه
وقد بلغ إعجاب العرب بلغتهم وأناقتها ووقعها أن قدسوا الشعر المبدع فيها فكانت المعلقات،              
وكان الشاعر مقدماً ومكرماً، وكان للشعر طقوس، فلا بد للشاعر أن يخلع نعليه ويصعد على ظهر                

قف متغنياً بقصيدته، بل إننا لا نجد أمة دأبت على أن تغذي روحها             صخرة مرتفعة ويقلب عباءته وي    
وفكرها بالشعر والثقافة في مواسم البيع والشراء، كما فعلت هذه الأمة منذ أكثر من ألف وسـبعمائة                 
سنة، فإذا كان العالم القديم مشغولاً بالتزود بما يقيم أوده من طعام وشراب ولباس، فإن العرب فـي                  

فكما يتزود أهـل الـسوق بالطعـام         ، تكون لهم مهرجانات روحية وأدبية      اختاروا أن  أسواقهم تلك 
  .  بالكلمة والفكرة والقصيدة-على اختلاف قبائلهم-والشراب يتزود أولئك 

                                                  
  .٥٣التطور السيمائي لصور الكتابة العربية، ص : انظر )١(
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ولعل في ما اكتشف في البتراء عاصمة الأنباط مؤخراً من قصائد نبطية مكتوبة على ورق               
يؤكد تأصيل وتأثيل لامتداد ظاهرة الشعر والإعـراب، وإذا         ما   )١(البردي وعلى أبحر الشعر العربي    

مستعملاً، إذ لا يشترط  كانت النبطية لا تصور الصوائت فلا يعني هذا البتة أن الإعراب لم يكن فيها
دوماً أن يتطابق المكتوب مع المنطوق، فالمنطوق رمز صوتي للفكرة الذهنيـة، والمكتـوب رمـز                

للرمز، وأمر الكتابة متروك لاستحسان الجماعة اللغويـة وفهمهـا          كتابي للرمز الصوتي فهو رمز      
الخاص له، بل إن ثمة لغات تتسع فيها الفجوة بين المكتوب والمنطوق حتى لا تكـاد تقـرأ كلمـة                    
اجتهاداً ما لم تسمعها مراراً وتكررها مراراً، ومن ذلك ما تعاني منه معظم اللغات الأوروبية مـن                 

بـل   لكتابي وخاصة في الحركات التي تكتب بشكل وتنطق بشكل آخر،         فوضى عارمة في نظامها ا    
  .تكتب أحيانا حروفاً لا تنطق أصلاً

والحقيقة الثابتة أنه لما نزل القرآن الكريم يحمل رسالة للعالمين لا للعـرب وحـدهم نظـر                 
  قاصـر ويجـب أن يرتقـي       -إذ ذاك -العرب إلى لغتهم على أنها باتت مقدسة، وأن نظامها الكتابي         

 في نطقـه أو فهمـه   سٍبليضطلع بمهمة كتابة التنزيل، وأن يتخلص من كل ما يمكن أن يؤدي إلى لَ           
 لحركـاتهم طويلهـا      ليحذو غير العرب حذو العرب في ذلك، فأعجموا حروفهم ووضعوا رمـوزاً           

ن وقصيرها، ليكون المكتوب مطابقاً للمنطوق، ودالاً عليه صادقاً في تمثيله، فردمت تلك الهـوة بـي               
  .النظامين

اللغات السامية عانت من أنظمتها الكتابية التي لم تكن تهتم بالحركـات حتـى تيـسر                " فـ
وتنفرد العربيـة عـن   ... وهو وجود النصوص المقدسة لبعضها دافع قوي لوضع نظم الضبط فيها،   

خـرى؛  جميع اللغات السامية في أن عمرها الكتابي الخالي من الضبط قصير إذا ما قيس باللغات الأ               
لأن القرآن نزل في مرحلة حافظت فيه العربية على معيار صارم للحركات منها، مما أدى إلى قلـة   

   )٢(."تعقيد نظام الحركات الطويلة والقصيرة في نظامها الكتابي
  
  

                                                  
  .م، ولم أعثر على مرجع مكتوب٢٠٠٥ ، جامعة اليرموك، في من محاضرة له في النقوش النبطية،الغول، عمر) ١(
  .٢٨التطور السيميائي لصور الكتابة العربية ص  )٢(
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يواجه اللساني العربي تحديين كبيرين أمام مسألتين أساسيتين ينبغي أن تحسما في الـدرس              
  :)١(النحوي

 .فهوم الجملةتحديد م -١

 .وضع معيار دقيق لمفهوم الجملة الفعلية والجملة الاسمية -٢

حسم أمراً مهماً كان مضطربا في اللسانيات       " الكلام"و" اللغة"إذا كان دي سوسير بتفريقه بين       
الحديثة، فصار ذاك أساسا حقيقيا يعول عليه في بناء النهضة اللسانية والنقدية، فإن حسم مفهـومي                

ر يقتضيه المنهج العلمي السليم للـسير باللغـة نحـو العلميـة             مألجملة في النحو العربي     الكلام وا 
غورها في التحليل عنـد     معيار أساس لقياس التراكيب تمهيدا لحوسبتها، وسبر        والموضوعية بوضع   

 للجملـة واشـترط الفائـدة        فقد رأى بعض النحاة أن الكلام رديفٌ       .البحث عن الدلالة الدقيقة المبينة    
، وبعضهم رأى أنه ليس رديفا لها، فرأى ابن هشام مثلاً أن الجملة أعم من الكـلام،                 )٢(تمام المعنى و

والذي نرتضيه هو ما يرتضيه الزمخشري وابن يعـيش         " )٣(والكلام أخص منها؛ لأنه مقيد بالإفادة،       
 أعم منه، فنـرى     حداً للكلام حداً للجملة ونخالفه كما نخالف من تبعه في أن الكلام هو الجملة، وهي              

  )٥(")٤(.كان من الألفاظ قائماً برأسه، مفيداً لمعنى يحسن السكوت عليه أن الجملة ما
يكون إسناد   فلا يكفي الإسناد لتكون الجملة جملة مالم يكتمل المعنى وتحصل الفائدة، وقد لا            

  .صه، ومه، والسيارةَ، وغيرها: وتحصل الفائدة فتكون جملة، كقولنا
   

                                                  
: من مريديه ، انظر بمنهج رياضي علمي يسهل قياسه، ومن تبنى  منهجه حسم خليل عمايرة هاتين المسألتين )١(

، ٣٦ و ٣٥، وفي التحليل اللغوي،ص٨٧، ص  اللغة وتراكيبها، وعمايرة، خليل، في نحو، خليلعمايرة
، والكيلاني، ٣٤والكيلاني، إيمان، دور المعنى في توجيه القاعدة النحوية من خلال كتب معاني القرآن،ص 

    .١٤، ١٣لزيادة بين التركيب والدلالة في خطب العصر الأموي، صإيمان، ا
، وابن يعيش، شرح المفصل، ١/١٧محمد علي النجار، بيروت،دار الهدى، : ابن جني، الخصائص، ت: انظر) ٢(

  ١/١٨بيروت، عالم الكتب 
، والجرجاني، علي بن ٢/٣٧٤ابن هشام، مغني اللبيب، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه  )٣(

  .١٦٢، و٦٩م، ص١٩٨٣-هـ٣ء١٤، ١محمد ، التعريفات،بيروت، دار الكتب العلمية، ط

، وشرح المفصل ١/٧عبد السلام هارون،بيروت، عالم الكتب : ، وسيبويه، الكتاب، ت١/٣٢الخصائص: انظر) ٤(
٢٠-١/١٨   

  .٦٧في نحو اللغة وتراكيبها ص) ٥(
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مبالغة في الأخذ بنظرية العامل التي أسس عليها النحو العربي، وما ترتب عليها             لقد كانت ال  
اسمية وفعلية، كما كـان     : من إغراق في التقدير والتأويل سبباً في اضطراب تحديد الجملة وتصنيفها          

سبباً في إجبار كل جملة على أن تكون ضمن هذين الصنفين وإن كانـت إفـصاحية لا فعليـة ولا                    
  )١(.اسمية

حين يؤدي اختلاف النحاة في تقديراتهم إلى خلاف في تصنيف الجملة           "وتغدو المسألة أعقد    
   )٢(."فتكون اسمية حسب تقدير بعضهم، وفعلية حسب تقدير آخرين

 ابن هشام بابا كاملاً في كتابه لهذا النمط من الجمل التـي اختلـف فـي                 صومن هنا خص  
  )٣(.تصنيفها

لجملة وفعليتها جاء حصاد اهتمام النحاة بالمبنى على حساب         إن عدم الدقة في معيار اسمية ا      
 إلا أن   ، الحركة على أواخر الكلمات    سوغا المبنى و  االمعنى، فلا شك في أن إعرابهم وقواعدهم خدم       

المعنى أصبح مشوهاً لايحمل وجهاً واحداً في مواطن كثيرة، بل يتغير وجهه حسبما يتقلب المبنـى،                
 بدا المعنى والمبنى وكأنهما متعارضان متضادان، والأصل فيهما التلاحم          فيختلف وجه التأويل، حتى   

  )٤(."والتلازم
وهذا مادفع ابن مضاء القرطبي إلى المناداة بطرح العلل الثواني والثوالث، ونحـن نحـذو               

تفيد المتعلم أو المتكلم ولا تلزم السامع، ونأخذ بالعلل الأوائل غير منكـرين              لأنها لا " حذوه في ذلك  
منهج في التحليـل يـوائم بـين         نظرية العامل بكليتها، ولا آخذين بها كلية في محاولة للوصول إلى          

   )٥(...."المبنى والمعنى، ولايهتم بأحدهما على حساب صاحبه 
  
  
  
  
  

                                                  
  .٣٤ -٣١انظر دور المعنى ص) ١(
 ٣١دور المعنى ص )٢(

  ٤٢٤-٢/٤٢٠مغني اللبيب : انظر) ٣(
  ٢٨دور المعنى ص) ٤(
 ٣٣السابق ص) ٥(
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   هيكلي يوضح علاقة الحركة بالمبنى والعامل والجملةرسم تخطيطي

  الحركة الإعرابية

  )وظيفتها معنى اللفظة و تبين  علامة (

  

  العامل                   لفظي 

  نويـــــمع                                                                               

                                                                           التقدير          التأويل

                                                                                   

  )حجة جدلية منطقية( 

                                     

  علة ثالثة         علة ثانية    

                                                                    

   أحيانا  اضطراب في تحديد الجملة                       

  

     الفعلية      الاسمية                                                                                  

                                                             

    اضطراب في تحليل الجمل الإفصاحية                                                                    

  )فوضى التحليل (                                                                                

   تعدد التأويلات للأوجه الإعرابية                                                                     
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 هي علامة على معنى اللفظة ووظيفتها في التركيب الذي بـات عرفـا              فالحركة الإعرابية 
اجتماعيا، واهتمام النحاة بهذه العلامة وما تومىء إليه من معنى وحرصهم على تقديم قواعد اللغـة                

" العامـل   "  هدفه تعليمي بحت؛ أدى إلى إيجاد علل تسوغ ذلك، فكـان           ،على أساس منطقي معياري   
أما اللفظي فواضـح لا جـدال    . لفظي ومعنوي : ، فوجدوه أحد اثنين   لنحويأساسا بنيت عليه ذهنية ا    

فأسلم التقدير والتأويل كلاهما إلـى      . التقدير حينا، والتأويل حينا آخر    فيه، وأما المعنوي فقد اقتضى      
، ممـا   إلـخ .....لة ثانية وثالثة ورابعة     البحث عن حجة جدلية منطقية تقنع المتعلم، والمتعلم يريد ع         

؛ فأفضى ذلك إلى فوضى      أحيانا، ونوع البنى أحيانا أخرى     ى اضطراب في تحديد نوع الجملة     أدى إل 
التحليل، فنتج عنه تعدد الأوجه الإعرابية وإيجاد مسوغات لها جدلية، متجاهلين أن ثمة اختلافـات               

 يكـون فـي     - أحيانا أخـرى     -وأن هذا التنوع  ، لهجية بين قبيلة وأخرى تقتضي هذا التنوع أحيانا       
نزاحة عن الأخرى بالنصبة كما في      لمستوى اللهجي نفسه لدلالتين مختلفتين مقصودتين، إحداهما م       ا
  .هيم مع الملائكة عليهم السلامفي سياق قصة سيدنا إبرا" سلاما، سلام "

 إلى فوضى تأويل العلامة نفسها في السياق نفسه، وحـسب تقـدير             التأويلاتكما أدى تعدد    
لنص، وهو ما أفرزه اجتهاد كل نحوي في إبراز قدرته في إعراب الكلمـة              النحوي للعامل وتأويله ل   

لمعنى أحيانـا   نفسها بالعلامة نفسها إعرابا مخالفا لغيره، متكئا على التقدير والجدل العقلي، فضاع ا            
  .في أبواب نحوية شتى

  :الأسباب التالية  وعليه فإنه يمكن حصر تعدد الأوجه الإعرابية في
 مما لم يتنبه إليـه النحـاة أحيانـا       ،اهو ضرورة شعرية، وماهو بضرورة شعرية     القياس على م   -١

  . النثر، بله على القراءات أحيانافسحبوه على
كون هذه الأوجه لهجات قبائل متعايشة ومتداولة، لكن المعيار الصارم والتأويل والصنعة تجاهل              -٢

ات ليست موجودة أصلا بين وجه       وفروق وتأويلاتأحيانا كثيرة هذا الأمر، وظل يبحث عن علل         
 .وآخر

عدم تفريق  النحاة أحيانا بين ماهو لهجي متعدد وماهو انزياح في إطار المستوى الواحـد مـن                  -٣ 
 فـوت جانبـا  مـن        -أجل قيمة دلالية خاصة اجترحها أهل اللغة، بما لم يشكل قاعدة وصفية             

 .ه مما تتيحه خيارات اللغة الرأسيةالوقوف على القيمة الدلالية الخاصة المنوطة بوجه دون وج

 .تأويلات النحاة التي كانت في أحيان ليست بالقليلة ضربا من الصنعة والجدل السفسطائي -٤
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 ٩٣

  :وقد تناول هذا البحث نموذجين مطبقين على القرآن الكريم
  .تنوع العلامات الإعرابية لاختلاف لهجي في الرفع والنصب- 
  .في المستوى اللهجي نفسه في الرفع والنصبتنوع العلامات الإعرابية - 

  

 :تنوع العلامات الإعرابية لاختلاف لهجي؛ الرفع والنصب نموذجاً: أولا

على الرغم من أن اللغويين قد جمعوا اللغة في زمن التقعيد من قبائل متجانسة إلى حد بعيد                 
 إلا أن ثمة اختلافات قليلة      ،)١(نسباً وبيئة وثقافة، ضمن معايير دقيقة، فاللسان حجازي نجدي مضري         

ذكرها اللغويون العرب في بعض الظواهر بين تلك القبائل، منها اختلاف علامـة الإعـراب بعـد                 
أدوات وحروف، فاللغة في نهاية الأمر استحسان اجتماعي في بيئة ما، وقد حوى القرآن الكريم في                

سهيلاً عليها، وقلما التفت النحاة إلى أنهـا  قراءاته أنماطاً من هذه الاستعمالات تكريماً لتلك القبائل وت     
اختلافات لهجية فحسب، وسعوا بكل طاقاتهم المعيارية إلى تسويغ تلك العلامات ضـمن تـأويلات               

  .نظرية العامل
وعلى الرغم من اعتماد النحاة معيار الانتقـاء والانتخـاب إلا أن النحـاة أحيانـاً كـانوا                  

للغة، من قبيل الاستعراض الثقافي أحياناً المختـزن فـي          يستشهدون بلهجات قبائل ليست حجة في ا      
الذاكرة أو المحاجة، ومن ذلك ما يورده سيبويه أحيانا من استشهاد بلهجة بلحارث بن كعب، وهـي                 
قبيلة عربية جنوبية لم يحتج بلغتها، لكن سيبويه نشأ فيها وتربى؛ لذا نراه يستشهد أحيانا بهـا، بـل                   

ن النحاة بشواهد غير منسوبة أصلاً إلى قائل فضلاً عن إغفال نسبتها إلى             يستشهد أحياناً ومن بعده م    
  .قبيلة بعينها

وإذا كان ذلك مقبولاً على أنه فصيح، ومثله قراءة القرآن على سبعة أحرف حسب لهجـات                
القبائل في زمن التنزيل، فإنه لم يعد من الممكن إبقاء الباب مفتوحاً على مصراعيه؛ لأنـه سيـسلم                  

 تشرذم هذه الأمة، ويحول دون انتظام اللغة في نمط منتظم قابـل              من زيديلى فوضى لغوية    حتما إ 
 علـى   - أحرق كل نسخ المصاحف في زمنه      - رضي االله عنه   –للحوسبة، وكما أن عثمان بن عفان       

 ووحد الأمة على نـسخة واحـدة        -صحتها وموافقتها وجهاً من وجوه العربية وعلى لهجات القبائل        
ة موثقة فإنه ينبغي أن ينفي النحو العربي شواهده الشعرية والقـراءات المنـسحبة              مضبوطة موثوق 

عليه ما أمكن، فلا يلتفت إلا إلى المتواتر منها قطعاً، ويعيد تصنيفها ضمن أطر واضحة ومحـددة                 
  .على غرار ما نفعل في هذا البحث

                                                  
  .٢٨-٢١ص إيمان الكيلاني، الاحتجاج بلغة كنانة وهذيل في ضوء صحيفة أبي نصر الفارابي،: انظر ) ١ (
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عرية بعد تمحيصها،   كما ينبغي إعادة استقراء شواهد النحو واستثناء قواعد الضرورات الش         
ومما لم ينصوا عليه في أبواب نحوية كثيـرة، وجمعهـا           ،  سواء مما نص النحاة على أنه ضرورة        

 ـوترتيبها في كتاب خاص يسمى      مـن أراد أن يحتـرف       يتعلمه فقط " نحو الضرورات الشعرية  "  ب
  .الشعر ويقرضه

ه إلا أنه من قبيل التعـدد       ومما تعددت فيه العلامات الإعرابية في القرآن الكريم ولا نرى في          
الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحـج فـلا          : "في قوله تعالى  " رفث وفسوق وجدال  "اللهجي  

رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه االله وتزودوا فإن خير الزاد التقـوى                   
  ).١٩٧:البقرة( ."واتقون يا أولي الألباب 

بالبناء على الفتح أو تنوين الضم، وأجاز الفراء تنوين النصب          " فسوقٌولا  " لا فسوقَ "قرىء  
 ـ            " رفـث وفـسوق    "معتمداً على شواهد شعرية في غير القرآن، وأجاز العطف على تنوين الضم ب

بتنوين الضم في لغة العرب لا      " رفثَ وفسوقَ "بالنصب وأجاز العطف على المبني على النصب في         
على المبني على الفتح في غير القرآن، هذه خمسة أوجه وتفصيل ذلك            في القراءات، وأجاز العطف     

القراء على نصب ذلك كله بالتبرئة، إلا مجاهداً فإنه رفع الرفث والفسوق ونصب             : " .....في قوله   
، كل ذلك جائز، فمن نصب فلأن التبرئة فيها وجهان، الرفع بـالنون والنـصب بحـذف                 "جدال"الـ

. الجدال بالنون لجاز ذلك في غير القرآن؛لأن العرب إذا بدأت التبرئـة           النون، ولو نصب الفسوق و    
 ـ       معلقـة  " لا"إن شئت جعلـت     : كان فيها وجهان  " لا" فنصبوها لم تنصب بنون، فإذا عطفوا عليها ب

في معنى صلة، وإن نويت بها الابتداء كانـت         " لا"يجوز حذفها فنصبت على هذه النية بالنون؛ لأن         
ّـقة فتنصب بلا نون، قال في ذلك الشاعركصاحبتها، ولم تكن   : معل

ِــلي بِرملٍ جدودٍ أَن لا         مقيلَ لها ولا شِرباً نَقوعا               رأَتْ إِبــ
  :الحذف، كما قال الآخر" لا" فنون في الشِّرب ونوى بـ

وابنِهِ            إذا هو بالم وانرواْبناً مثلُ م َـدى وتَأزرا       فَلا أب         )١(جدِ ارتـ
، فتجعل الصلت تابعـاً لعمـرو   ياعمرو والصلتَ أقبلا  : مدعو تقول وهو في مذهبه بمنزلة ال    

 ـ   يا زيد، يا أيها     : وفيه الألف واللام، فإن نويتها قلت      يدها وانت تر " أيها" الصلتُ أقبلا، فإن حذفت ب
على نيـة   " :نصب الطير على وجهين   " طيرياجبالُ أوبي معه وال    : "-عز وجل -نصبت، كقول االله    

                                                  
 مروان ونسبه ابن هشام إلى رجل من بني عبد مناة يمدح، وهو من الأبيات الخمسين التي لا يعرف قائلها من ١/٣٤٩ورد في سيبويه ) ١ (

عبد : ، ونسب في شرح شواهد الكشاف للفرزدق، وانظر البغدادي ،خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تبن الحكم وابنه عبد الملك
  .٢/٣٥٥، والعيني على هامشـها  ١٠٢/ ٢ .١٩٨٦ -هـ١٤٠٦، مكتبة الخانجي،، القاهرةالسلام هارون
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 ٩٥

وسخرنا لـه   : النداء المجدد له، إذ لم يستقم دعاؤه بما دعيت به الجبال، وإن شئت أوقعت عليه فعلا               
  :الطير، فتكون النية على سخرنا، فهو في ذلك متبع كقول الشاعر

َـ   )١( سيفاً ورمحاقَـلِّـدا                 ورأيتُ زوجكِ في الوغى            مت
وإن شئت رفعت بعض التبرئة ونصبت بعضا، وليس في قراءة القرآن ولكنـه يـاتي فـي                 

  :)٢(الأشعار، قال أمية
ُـقيم                   فلا لَغْو ولا تَاْثيم فيها                  وما فاهوا بِهِ لَهم م

  لا أُم لي إِن كان ذاك ولا أب هِ        ذاك وجِدِكُمو الصغار بِعينِ:   )٣(وقال الآخر
  )٤("وإذا تكون شديدةٌ ادعى لها            وإذا يحاس الحيس يدعى جندب :          وقبله 

  :وبتحليل نص الفراء نستخلص الأوجه على النحو التالي
  )لهجة(  لارفثَ ولافسوقَ ولا جدالَ  ــــــ  قراءة الجماعة        -١
فثٌ ولافسوقٌ ولا جدالٌ ــــــ قراءة أبوجعفر والحسن وجبلة والكسائي كلاهما عـن              لار -٢

 )لهجة                                                               (  )٥(.عاصم

 )ضرورة)  ( فلا لغو ولا تأثيم(  قياسا على الشاهدرفثٌ ولا فسوقَ ولا جدالَ ـــــ لا-٣

 ـ رفثَ ولا ف   لا -٤ لامقيـلَ لهـا ولا     ) (لا أب وابنـاً    (: قياسا على الشاهدين   سوقاً ولا جدالاًــــ
  )                                                              ضرورة  ()شرباَ

  )              ضرورة() لا أم لي ولا أب(على الشاهد   قياسا لارفثَ ولا فسوقَ ولا جدالٌ ــــ -٥
وجهان الأول والثاني فيحملان على أنهما لهجتان متعايشتان وصحيحتان استعملتهما العربية            أما ال  -

ن لأ: "ذكي اجترحه الفـراء، وفـي قولـه       الفصيحة باطراد لمعنى التبرئة، وهو مصطلح دلالي        
 إشـارة إلـى ذينـك الاسـتعمالين،         -"الرفع بالنون والنصب بحذف النون    : التبرئة فيها وجهان  

 ـ       فيستشف من ذل   يرفعون ما بعدها بتنوين الضم،     " لا"ك أن بعض العرب إن أرادوا نفي النكرة ب
النافية " لا"وأن بعضهم يبنونه على الفتح؛ لذا لا نلتفت إلى التفريق المصطنع في كتب النحو بين                

 ـ "لا"للجنس و  في كلتا الحالتين هي هي تفيد النفي، وهي قاعدة مطردة فـي            " لا" النافية للوحدة، ف

                                                  
  " رأيت" بدل " ياليت:" غير معزو، وفيه ) قلد( ورد في اللسان )١(
 .يقصد أمية بن اأبي الصلت ) ٢(

 .٣٣٩/ ٢، وقيل في نسبته غير ذلك، انظر العيني على هامش الخزانة ١/352هو رجل من مذحج عند سيبويه  )٣(

     ١٢٢- ١/١٢٠،  ٢الفراء، أبو زكريا، معاني القرآن، بيروت،عالم الكتب، ط) ٤(

  ١/٢٧١، ١الخطيب،عبد اللطيف، معجم القراءات، دار سعد الدين، بيروت،ط: انظر) ٥(
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:" اءات القرآنية المتواترة، فقد رصد صاحب النشر مواضع كثيرة من هـذا الـنمط، يقـول               القر
لا رفثٌ ولافسوقٌ ولا جـدالٌ فـي        " و" ولا خوفٌ عليكم  " "فلا خوفٌ عليهم  " وا في تنوين    واختلف
لا " من سورة إبـراهيم، و " لابيع ولا خلالٌ ")١(من هذه السورة "لابيع ولاخلةٌ ولا شفاعة  "و" الحج

  ولا تأثيم حيث وقعت بفتح الفـاء وحـذف       " خوفَ عليهم  "،من سورة الطور، فقرأ يعقوب    " لغو
بالرفع والتنوين، وكذلك قرأ    "فلا رفثٌ ولا فسوقٌ   "التنوين، وقرأ أبو جعفر وابن كثير والبصريان        

صريان، وقرا الباقون الثلاثة بالفتح من غير تنوين، وكذا قرأ ابن كثير والب           " ولا جدالٌ "أبو جعفر 
في " لا لغو ولا تأثيم   "في إبراهيم، و  " لابيع ولا خلالَ  "لابيع ولاخلةَ ولاشفاعةَ، في هذه السورة، و      "

  )٢("الطور، وقرأ الباقون بالرفع والتنوين في الكلمات السبع
لارفثُ ولا فسوقٌ ولاجدالَ، والذي نسبه الفراء آنفا إلى مجاهد في أول الـنص     " أما الوجه الثالث    -

وإن شئت رفعت بعض التبرئة ونـصبت       : المقتبس مع إجازتهن ثم عاد وصرح في آخره بقوله        
بعضاً، وليس في قراءة القراء ولكنه يأتي في الأشعار، فلا ينظر فيه ولا يعتد به فقد قـرأ بهـا                    

  .اللاحقون قياساً على شعر ضرورة
".  ولافسوقَ ولا جدالَ في حج     فلا رفثٌ "  :وهو أبو عمرو  " ل في قراءة بعضهم     أما الزجاج فيقو    -

  .)٣("وكلٌ صواب
  
  

يقـوي فـتح    " لاجـدالَ "وإجماع القراء علـى فـتح       : "ار القيسي إلى فتح جدال بقوله     وأش
   )٤( ....."ماقبله،

تفريع عن الوجه الثالث برفع     " جدال"و" فسوق"والعطف عليه ببناء    "  رفث"وأحسب أن رفع    
  .وبناء جدال على الفتح " فسوق"و" رفث"

  .ولم يرد في كل الشواهد الشعرية إلا لضرورة اقتضتها موسيقى البيت والقافية

                                                  
 يقصد سورة البقرة) ١(

  ٢١١/ ٢محمد الضباع،بيروت، دار الكتب العلمية : النشر في القراءات العشر، ابن الجزري،ت) ٢(
-١،١٤٠٨يروت، عالم الكتب،طعبد الجليل عبده شلبي،ب: الزجاج، أبو إسحاق، معاني القرآن وإعرابه،ت) ٣(

 ١/٢٠٧م، ١٩٨٨

، ٢محيي الدين رمضان،بيروت، مؤسسة الرسالة، ط:الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، ت) ٤(
 القيسي، مكي بن أبي طالب ، ٢/٢٨٦م، ١٩٨٨- هـ١٤٠١
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وهو عامل معنوي يعمل النـصب      " الصرف" ومن المعلوم أن في القراءات ما يحمل على         
إذا كانت هذه الحروف مسبوقة بنفي أو       " أو  " في الفعل المضارع بعد الواو أو الفاء أو بعد حرف،           

.... ، لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى،     وتشرب لبنا، ما تأتينا فتحدثَنا     سمكا   تأكلطلب، كما في لا     
استوى الماء  : لاسم المنصوب بعد واو المعية مثل     والصرف أيضاً عامل معنوي يعمل النصب في ا       

والخشبةَ، فالخشبة منصوبة بعامل معنوي هو الصرف، إذ إنه صرف عن المعنى الذي كـان لـه                 
مما يمكن أن   " الخلاف"، وربما كان العامل المعنوي الآخر الذي يسميه الكوفيون          أصلا بحركة الرفع  
إذ إنهما يؤديان معنى واحداً وإن كانوا قد استعملوه في عدد آخر من             " الصرف" يدمج مع هذا العامل   

   )١(."أبواب النحو
ا يكون حيث   إن النصب على الذم إنم       " ......)٢("حمالةَ الحطب " حيان في قراءة     يقول أبو 

   )٣(......."يذكر الاسم السابق، فتعدل عن المطابقة في الإعراب إلى القطع 
  . وفي الحال الواقعة خبراً للمبتدأ،  وغيره كثير من أبواب النحو٤التعجب " أفعل"وفي

  .إنه انزياح مقصود يختاره المتكلم لإضافة معنى جديد
القراءات القرآنية، ويحملان على الضرورة     أما الوجهان الرابع والخامس فلا أصل لهما في         

  .سمح له بالجمع بين لهجين فصيحتينالشعرية التي تبيح للشاعر قدراً من الحرية ي
وأحسب أن مثل هذه القراءات الشاذة إنما بنيت على قياس نحوي تأثر فيها أولئك القـارئون           

 هي التي ينبغي أن تفرض القاعدة       بالقواعد التي وافقت وجهاً من وجوه العربية، والأصل أن القراءة         
  .لا العكس

ومن تأثر القراء وعلماء القراءات بالمفاهيم النحوية ومصطلحات النحو ماذهب إليه القيسي            
في قراءة هذه الآية، فهو مع إقراره بقراءتي الرفع والتنوين على كل منها، والبناء على الفتح علـى                  

للجنس، والنفي للوحدة مؤثرا القراءة بنفي الجنس، وحمـل  كل منها، فقد تابع النحاة في مفهوم النفي     
ووجه القراءة بالفتح من غير تنـوين، أنـه أتـى           : يقول" ليس"التي أعقبها الرفع والتنوين على      " لا"

لا رجل في الدار،     :للنفي لتدل على النفي العام، فنفى جميع الرفث، وجميع الفسوق كما تقول           " لا"بـ
تنفـي إلا   لا" لـيس "بمعنـى  " لا"لأنها تصير" لا"إذا رفع ما بعد يكون ذلك فتنفي جميع الرجال، ولا 

الواحد، والمقصود في الآية نفي جميع الرفث والفسوق، كما لم يرخص في ضرب من الرفـث ولا                 

                                                  
  ٦٤-٦٣في التحليل اللغوي ص ) ١(
  ٢٩٠-٢١٧ص" دور المعنى في توجيه القاعدة النحوية" لاف في انظر تحليل هذه الآية كاملا من المنصوب على الخ) ٢(
  ١/٨٢البحر المحيط ) ٣(
    .٤٤٠انظر إيمان الكيلاني، انزياح الحركة في بعض الأساليب النحوية ، ص  ) ٤(
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يـدل علـى هـذا المعنـى          ولا ،في ضرب من الفسوق، كما لم يرخص في ضرب من الجـدال           
ومه، ولإجماع أكثر القراء عليـه ولاتفـاق أول الكـلام مـع             والفتح وجه القراءة لعم   ......بالفتح،
  )١(."آخره

هو إلا من التأويلات النحوية التي وضـعت لتبـرر      إن مفهوم نفي الجنس، ونفي الوحدة ما      
وتمايز بين لهجتين بأثر من البحث عن العامل، ثم محاولة إيجاد فرق دلالي وهو مفتعل، ظهر بعد                 

   )٢(".ليس"التي تعمل عمل " لا"وينسبها إلى تميم  و" إن" التي تعمل عمل "لا"سيبويه، فسيبويه يسميها 
الأسـماء عـن    " لا"هذا باب ما لا تغير فيه        ":بقوله" لا"وفي تسميته للباب الذي يتناول فيه       

 هـي هـي     أنهايشير إلى أن سيبويه أدرك بوضوح        ما )٣(" لا"حالها التي كانت عليها قبل أن تدخل      
  .بولكنها لهجات فحس

وكما أشار الفراء إلى أن كلتيهما تفيد التبرئة، ناهيك عن أنـه لايجـوز بحـالٍ رد قـراءة           
 حاد أومناقض في هـذا   يا، ولو ترتب على ذلك اختلاف دلالمتواترة لأن أكثر القراء على خلافه

  )٤(.نزل بها الوحي، وقراءة الرفع مع التنوين مما أجازه الخليل وسيبويه الموضع ما
 وعلى الرغم من وروده فـي الـشاهد         )٥(في حال الرفع والتنوين   " لا"تكراريبويه  واشترط س 

  : الشعري
 وموتُك فاجع  ٦(             وأنت امرؤٌ  منا خُلقت لغيرنا       حياتك لانفع(  

 على الرغم من أن الشاهد هنا ليس فيه ضـرورة،           )٧(وجوزه سيبويه في الشعر على ضعفه     
بما يرادفه أو يقابله،    " نفع" قر إلى ما يكمله، والشاعر لم يرد معنى العطف على         إذ المعنى تام ولا يفت    

ونحوه، وإنما أراد نفي النفع عن حياتـه، وإثبـات           " ....لا نفع ولاخير  "و" لانفع ولاضر :" فلم يرد 

                                                  
  ٢٨٦/ ١الكشف  )١(
  ٥٩- ١/٥٧الكتاب  )٢(
  ٢/٢٩٥الكتاب  )٣(

  ١/٢٧٠معاني الزجاج) ٤(
  ٢/١١١المفصل ، وانظر شرح ٢/٢٩٥الكتاب  )٥(
شرح : ، ونسبه العسكري للضحاك الرقاش، انظر هامش٢/٣٠٥الشاهد لرجل من سلول في كتاب سيبويه )٦(

  ٢/١١٢المفصل 
 ٢/٣٠٦الكتاب) ٧(
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 الفجيعة بمماته، وأحسب أن رأي المبرد في هذه المسالة أقرب إلى الوصف، فقد أجاز في السعة أن                
   )١(."رجلٌ في الدارِ، ولازيد عندنا لا ":يقال

  :)٢(تعرب على ثلاثة أوجه" رفثٌ"وفي حال رفع 
  خ+   رفثٌ   +    لا   

  ø   نافية هاملة        م            
 )سيبويه رأي (    خ    ــــــــــ+ رفثٌ  +     لا  

  ø"       لا"    نافية عاملة عمل ليس      اسم 
  في الحج+  رفثٌ          +          لا 

  وهو أقرب إلى الوصف) رأي الزجاج(خـ " +    لا"      نافية عاملة عمل ليس     اسم
 لا يريـد    -عز وجـل  -ونختار الوجه الثالث إذ الخبر محط الفائدة وفيه زبدة الكلام، واالله            
معنى، والأولى أن يبتعـد     تحريم ذلك عموماً وإنما في الحج خاصة، فإن شبه الجملة هو الذي تمم ال             

  . بما هو مذكور وواضح وحاضر في الجملة،عن تقدير ماليس بمذكور
  

  . والأرجح أن الرفع هو الأصل الذي أُزيحت عنه الجملة فيما بعد إلى النصب
فالأصل التوليدي الذي يمثل أدنى حد من الكلمات التي تعطي معنى يحسن السكوت عليـه               

  :هو
  )١(        في الحج رفثٌ                                            

  )نكرة(م)+ شبه جملة(                            خـ 
"  يريد أن يحرم بالنفي، فيقرر عكس ما يفترض أنه كائن من             -عز وجل - غير أن المتكلم    

  وتوابعه من فسوق وجدال، فعمد إلى إدخال النفي" رفث
  )٢(      ولاجدالٌ                    في الحج لارفثٌ ولافسوقٌ

  )م  ( ~)   + شبه جملة(                   خـ
  

                                                  
  ٢/١١١شرح المفصل : انظر  )١( 
  ١/٢٧١معاني القرآن وإعرابه للزجاج) ٢( 
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ولما كان من شأن العرب تقديم الأهم عناية، وأراد معنى الإنذار ولفت الأنظار إلى عظـم                
  :حرمة تلك الأعمال في وقت معلوم خاصة قدمها على الخبر منفية

  )٣(               لارفثٌ ولافسوقٌ ولا جدالٌ في الحج     
  خـ)                   + م (~      

         v  
عند العطف عليها؛ لأن حذفها يجعل الجملة       " لا"وفي حال الرفع اقتضى الأمر قصراً تكرار        

لا رفثٌ وفسوقٌ وجدالٌ في الحج لتوهم السامع تحريم الرفـث           : تلتبس بجملة عربية أخرى، فلو قال     
دال وهو حتما مالايريده المتكلم؛ لذا فإننا لانرى ما رآه سيبويه مـن             والاستئناف بإباحة الفسوق والج   

إن أريد العطف على مادخلـت      " لا"يوجب التكرار، إنما نرى أنها توجب تكرار        " لا" أن الرفع بعد    
  .عليه ابتداء

وإنما أمر باجتناب ذلك وهو واجب الاجتناب في كل حـال،؛ إلا             " ..... :يقول الزمخشري 
  )١(."والمراد بالنفي وجوب انتفائها وأنها حقيقة بأن لا تكون..... أسمجأنه في الحج

كما أنه إن كان بعضها مباحاً في غير الحج كبعض الرفث والجدال إلا أن ذاك يحرم أيضاً                 
  . وهو من نواقضه،حرمة الفسوق وينضم إليها؛ لأنه محرم في الحج  للحاج خاصة

"  وفي قراءة من بنى على الفتح بعد رفث يكون قد أحدث انزياحاً آخـر بـأن عـدل إلـى            
لإضافة معنى جديد وزائد على القراءة الأولى، بزيـادة عنـصر التحويـل             "  النصبة" أو  " الصرف

  بالحركة الإعرابية
                   لارفثٌ ولافسوقٌ ولا جدالَ في الحج       

  خـ)  + ح)           + (م (~                 
                    v  

وبناؤه يتضمن معنى التوكيد على عمل عادة لايعد حراماً، لكنه فـي الحـج              " جدالَ"فنصب ُ 
  .        يكون محرما آنياً، فحركة النصب عنصر تحويل جديد أفاد معنى جديداً

،  )١(في الأصل في المعادلـة      أما في قراءة البناء على الفتح فإنه يشترك مع قراءة الرفع            -
غير أنه جرى انحراف صوتي في حركة المبتدأ من الرفـع إلـى             ) ٣(ثم في الانزياح في المعادلة      

                                                  
 بيروت، دار الفكر، اويل في وجوه التأويل،الزمخشري، جار االله، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأق) ١(

   ١/٣٤٦م ١٩٧٧-هـ١،١٣٣٧ط
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يترتب عليه أي تغيير في      اقتضاه المبنى في مستوى من مستويات اللغة الفصيحة لا        ، النصب والبناء 
  :المعنى، لتصبح المعادلة

  وقَ ولا جدالَ في الحج                         لارفثَ ولافس
                      ~) خ)               + م  

                         v  
 ،ويستخلص من مجمل قراءات هذه الآية أن تلك المنفيات محرمة بشدة أكثر في وقت الحج              

ف عليه المرفوع   ، وما دخله التحويل بالنصبة من المعطوفات مخالفاً للمعطو        أثناء تأدية هذه الفريضة   
 وهو عند االله    - في غير الحج   -ينبغي أن يتنبه إليه الحاج أكثر؛ لأنه مما يحسبه المرء هيناَ لإباحته             

عظيم، إذ أكثر ما تقع المخالفات لأعمال الحج فيه، ولما في الامتناع عنه من صبر على أذى مـن                   
  .حوله مع مشقة الحج

 ما جاء من الظـروف      : وجهين بسبب لهجي   ومثال آخر على تنوع العلامة الإعرابية على      
، وقـراءة   )٣٥:المرسـلات ( "هذا يوم لا ينطقون    ":مرفوعاً حينا ومنصوبا حينا، كما في قوله تعالى       

  )١(" .يوم"وقرىء شذوذا بنصب . خبر المبتدأالجمهور برفع الميم، وهو
 لأن ذلك يوافـق     ؛)٢("، ولو نُصبت لكان جائزا    "يوم"اجتمعت القراء على رفع      ":يقول الفراء 

  .لهجة من لهجات العرب الفصيحة
كلُّ ذلـك   " :الجمعة آتيك فيه وأصوم فيه     )يوم(ونصبه في مثل    " يوم"يقولُ سيبويه في رفع     

  )٣(وضرب ذلك أمثلة كثيرة من الشعر والنثر" عربي جيد
 ـ   : وفي نصبه قولان  : ")٤(يقولُ النحاس  وم، أحدهما أنه ظرف، أي هذا الذي ذكرنا في هذا الي

تبنى الظروف  ، ولا)٥(وهذا خطأ عند الخليل وسيبويه. مبنياً" يوم" والقول الآخر وذكره الفراء يكون
  :  وإنما يبنى مع الماضي، كما قال،عندهما مع الفعل المستقبل لأنه معرب

  .ى حين عاتبتُ المشيب على الصباعل

                                                  
  ١٠/٢٥١معجم القراءات : انظر )١ (
  ٣/٢٢٥معاني الفراء ) ٢( 

 ٨٨- ١/٨٤الكتاب) ٣ (

    ٥٩٩، ٣/٥٩٨م،١٩٧٧-هـ١٣٩٧زهير غازي زاهد، بغداد،مطبعة العاني،:إعراب القرآن، ت النحاس، )٤ (
، والوجه عنده أنه ٣/١١٧الكتاب :  من الأسماء، انظر باب ما يضاف إلى الأفعاللنمط فيذكر سيبويه هذا ا )٥ (

  ٣/٣١للمستقبل 
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فع والنصب، ويبالغ في البحـث عـن         أما الفراء فيحاول أن يوجد معنى مغايراً بين قراءتي الر          -
  :يقول! وهو قياس بعيد " إذا"و" إذ"حجة بالقياس على 

إحداهما أن العرب إذا أضافت اليوم والليلة إلى فَعـلَ أو            :لو نصبت لكان جائزاً من جهتين     "
 والآخر أن   ،فهذا وجه .في موضع الخفض والرفع   " اليوم"يفعلُ، أو كلمة مجملة لاخفض فيها، نصبوا        

ينطقـون   كأنك قلت هذا الشأن فـي يـوم لا         " .....لاينطقون"عل  هذا في معنى فعل مجمل من         جت
آتيك يوم يقدم   : ولايعتذرون في  بعض ساعات ذلك اليوم، وذلك في هذا النوع بين، تقول في الكلام              
نى لما جاز في    أبوك، ويوم تقدم، والمعنى ساعة يقدم، وليس باليوم كله، ولو كان يوماً كله في المع              

  .آتيك حين الحجاج أمير: الكلام إضافته إلى فَعلَ ولا إلى يفعلُ، ولا إلى كلامٍ مجملٍ، مثل قولك
آتيـك إذ   : يك يوم يقدم فلان؛ لأنهم يريدون     وإنما استجازت العرب أتيك يوم مات فلان، وآت       

، فلما كـان اليـوم والليلـة وجميـع          تطلبان الأسماء وإنما تطلبان الفعل     قدم، وإذا يقدم، وإذ وإذا لا     
  :المواقيت في معناهما أضيفا إلى فَعلَ ويفعلُ وإلى الاسم المخبر عنه، كقول الشاعر

    )١("أزمان من يرِدِ الصنيعةَ يصطَنِع         مِنَناً، ومن يرِدِ الزهادةَ يزهدِ
صب إلى الفعل، وكانت تكفيـه      لقد وقف الفراء وقفة طويلة معللاً ومسوغاً لإضافة يوم بالن         

الإشارة إلى أنهما لهجتان في لغة العرب، وأنه يجوز إضافة الظروف إلى الأفعال، وأحسب أن مـا                 
 تأويل بعيد مغرق يستغني عنه العالم       ،ذكره من تأويل بأن الإشارة إلى جزء من الزمن هي المسوغ          

  !والمتعلم
 منصوباً أو مبنياً على الفتح فـلا قيمـة لـه فـي              "يوم" أما الخلاف بين سيبويه والفراء في كون       -

نظر إلـى   دليل عليه، غير أن العادة جرت على أن ي         الاستعمال والإعراب والمعنى، كما أنه لا     
  . غير المنون على أنه مبني

يقتضي أن يكون المتكلم راعى فيه أنه  خبر فيه الفائدة فأعطاه حركة             " يوم" وعليه فإن رفع  
مماً للجملة، ولا يترتب على  التحول من الرفع إلى النصب أو العكس أي تغيير               النصب مع بقائه مت   

لغـة سـفلى    " في دلالة الجملة، وقد أشار صاحب معجم القراءات إلى أن القراءة بالنـصب هـي                
   )٢(."مضر

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هـدى للنـاس           ":في قوله تعالى  " شهر"مثل هذا قراءة    
  )٧٥:البقرة...." ( الهدى والفرقانوبينات من من

                                                  
  ٣/٢٢٥،٢٢٦معاني الفراء ) ١(
  ١٠/٢٥٢معجم القراءات ) ٢(
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" شـهر رمـضان   "بالرفع قراءة الجماعة، وقرأ مجاهد وشهر بن حوشـب        " شهر" ... "فـ  
 وأرجح أن القرآن في هذه الظروف يختار الرفع لأنهـا تمثـل المـستوى               )٢( وهو شاذ  )١(."بالنصب

قرآن الكريم في القـراءات     الأفصح، وما قرىء به شذوذاً يوافق وجهاً فصيحاً على غير ما اختار ال            
  )٣(" .الرفع أجود"ا ما جعل الفراء يطلق حكما بأن وهذ. المتواترة

  :وفي الرفع ثلاثة أوجه
 الذي أنزل فيه القرآن+ شهر رمضان 

  خـ+     م         
 شهر رمضان   + øم 

  خـ+     م         
 ).....فمن شهد منكم الشهر+ (الذي أنزل فيه القرآن + شهر رمضان

  خ+  صفة                 +                م          
في آيـة   " كتب عليكم الصيام  " بدل نائب فاعل  " شهر" وأضاف الزجاج وجهاً وهو أن يكون     

أحـدهما كثـرة    :  ورده أبو حيان الأندلسي نظراً للمعنى من جهتين        )٤(سابقة، وهو تأويل بعيد جداً،      
يكون إذ ذاك إلا بدل اشـتمال، وهـو عكـس بـدل              لثاني أنه لا  الفصل بين البدل والمبدل منه، وا     

يسألونك عن الشهر الحـرام     : الاشتمال، لكن بدل الاشتمال في الغالب يكون بالمصادر كقوله تعالى         
كتب عليكم شهر رمـضان     : وهذا الذي ذكره الكسائي والعكس فلو كان هذا التركيب        .... قتالٍ فيه،   

  )٥(....."اًصيامه لكان البدل إذ ذاك صحيح
وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن الخبر هو محط الفائدة حسب ما يقره سيبويه، وأن المبتدأ هـو                 

اعلم أن خبر المبتدأ هو الجزء المـستفاد        : ما يبنى عليه الكلام، وهو ما أوضحه ابن يعيش إذ يقول          
ن بـه يقـع التـصديق       الذي يستفيده السامع ويصير مع المبتدأ كلاماً تاماً، والذي يدل على ذلـك أ             

وقعا في انطلاق عبد االله لافي  عبد االله منطلق فالصدق والكذب إنما: والتكذيب، ألا ترى أنك إذا قلت

                                                  
م، ١٩٧٧-هـ١٣٨٧، ٣، والقرطبي،الجامع لأحكام القرآن، دار الكتاب العربي، ط١/٢٥٣معاني الزجاج ) ١(

  .٣٩ ،٢/٣٨، والبحرالمحيط ٢/٢٩١
  ٢٣٨، ١/٢٣٧إعراب القرآن للنحاس: انظر) ٢(
  ١/١١٢،١١٣معاني الفراء ) ٣(

  ١/٢٥٣معاني الزجاج ) ٤(
  ١/٣٨،٣٩البحر المحيط ) ٥(
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عبد االله؛ لأن الفائدة في انطلاقه، وإنما ذكرت عبد االله وهو معروف عند السامع لتسند إليه الخبـر                  
    )١(."الذي هو الانطلاق

اً، بل هو الأعرف الذي بني عليه الكلام، والإغراق فـي           لا يصلح أن يكون خبر    " شهر"فإن  
صفة، وجملة الجزاء الخبر، فالمعنى يتم عند نهاية الاسـم          ..." الذي أنزل "التأويل واضح في جعل     

  .الموصول ومتعلقاته، وجملة الجزاء مستأنفة، وعليه فإن الراجح هو الوجه الأول
  : )٢(وفي نصبه وجهان حسب إعراب النحاس

الفـراء بالـصيام    (و) الكـسائي (ـــــ   "تصوموا"عول به لفعل محذوف تقديره      أنه مف 
 .المذكور

  ).شهر(مف  + øفا )+صوموا (øف  :أي
 )أبو جعفر( مفعول به على الإغراء

  )شهر(مف  + ø فا) + الزموا( øف 
"  رمـضان  شـهر "ولا يجوز أن تنـصب     ": أما الوجه الأول فكفانا الرد عليه أبوجعفر إذ يقول         -

   )٣(."وموا، لأنه يدخل في الصلة، ثم يفرق بين الصلة والموصول، وكذا إن نصبته بالصيامبتص
وأن تصوموا رمضان الذي أنزل فيه القرآن خير لكم، وهذا          : فعلى هذا التقدير يصير النظم    

لأن المبتـدأ والخبـر      يقتضي وقوع الفصل بين المبتدأ والخبر بهذا الكلام الكثير وهو غير جـائز؛            
  )٤(."ريان مجرى الشيء الواحد وإيقاع الفصل بين الشيء وبين نفسه غير جائزجا
  )٥("لأنه لم يتقدم ذكر الشهر فيغرى به وهذا بعيد أيضاً؛ ": أما الوجه الثاني فيرده النحاس قائلا-
 ـ: قاله" أياماً معدودات :" بدلاً من قوله  " شهر" ذكر أبو حيان وجهاً ثالثاً، وهو أن يكون          - ش الأخف

  )٦(.والرماني
  )٧(."وفيه بعد لكثرة الفصل:"  قائلاٌورده أبو حيان

                                                  
  ١/٨٧شرح المفصل ) ١(
  ١/٢٣٨إعراب النحاس ) ٢(
  ١/٢٣٨إعراب النحاس )٣(
    ١/٣٣٦، وانظر الكشاف ٥/٨٤لفخر الرازي، التفسير الكبير،ا) ٤(
  ١/٢٣٨النحاس إعراب ) ٥(
  ١/١٥٩الأخفش : وانظر١/٣٩البحر المحيط) ٦(
 ١/٣٩البحر المحيط ) ٧(
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ذهـب   وهو ما نراه، وهو نفسه ما      )١(.ظرف" شهر" أن  : جهاً رابعاً، وهو  وذكر الأخفش و  
كـل  " يوم الجمعة أتيك فيه، وأصوم فيه، وعنده       :ونحوه من الظروف في مثل     "يوم" إليه سيبويه في  
 )٢(.ثلة كثيرة من الشعر والنثروضرب لذلك أم"ذلك عربي جيد

أو ما ملكت أيمانهن    : " في قوله تعالى   )٣(ورفعها" غير"ويقاس على هذا النمط اللهجي نصب       
ادع : "في قوله تعالى   )٤(ونصبه" لونها"وكذلك رفع    )٣١:النور( ......" أولي الإربة من الرجال    غير

  .)٦٩:البقرة" (لنا ربك يبين لنا ما لونُها
  

  ):النصبة( وع العلامات الإعرابية في المستوى اللهجي نفسه، الرفع والنصب نموذجاًتن: ثانياً

يكثر اجتماع الرفع والنصب في المستوى نفسه من مستويات اللغة الفصيحة كالمصادر مثلاً             
التي يبتدأ بها الكلام، ويكون في الرفع معنى الثبوت، وفي النصب معنى منزاح عن ذلك كالـدعاء                 

  .تنزيه وغيرهوالتمني وال
، )٢٨٥:البقـرة ( "غفرانَك ربنا وإليـك المـصير      ":غفرانَك في قوله تعالى   : فمن ذلك مثلاً  

   )٥(.فالقراء على نصبه، وجوزوا لغوياً رفعه
ولما كان لابد لكل أثر إعرابي من مؤثر عامل لدى النحاة، فإنهم في حال النصبة يميلـون                 

صوبات، وهو المفعول به، وإن لم يكن ثمة فعل ظـاهر،           غالباً إلى تقدير ما يحمل على أم باب المن        
بل إنهم يدركون أنه لو ظهر لأفسد المعنى ولأخرج الكلام عن غايته الدلالية الخاصة؛ لذا احترزوا                

أمـراً، أو   : ، بل كلٌ يجتهد في تقدير الفعـل كمـا يـشاء           "محذوف وجوباً " للأمر بشرط في قولهم   
 جذر آخر، يقولُ أبو حيان مشيراً إلى الأوجه ملتفتاً إلـى            مضارعاً، من نفس جنس المصدر، أو من      

، وهو من   )٦(وانتصاب غفرانك على المصدر    ":التغير الدلالي الذي يترتب على اختلاف تقدير الفعل       
اغفر لنا غفرانك، قـال الـسجاوندي       : المصادر التي يعمل فيها الفعل مضمراً، والتقدير عند سيبويه        

غفرانك لا كفرانَك، فعلى التقـدير       :فرانَك منصوب بإضمار فعله يقال    غ: ونسبه ابن عطية للزجاج   
هو منصوب  : الأول الجملة طلبية، وعلى الثاني خبرية، واضطرب قول ابن عصفور فيه فمرة قال            

                                                  
  ١/١٨٥معاني الأخفش ) ١(
 ٨٨-١/٨٤الكتاب) ٢(

   ٤/٤٢، والزجاج٢٣/٢٠٩، والفخر الرازي ٢/٢٥٠معاني الفراء : انظر) ٣(
  ١/١٨٥، وإعراب النحاس٤٨- ١/٤٦معاني الفراء: انظر) ٤(
 ٢/٣٦٦، والبحر المحيط٣/٤٢٩، والقرطبي١/٣٦٩معاني الزجاج : انظر) ٥(

  ١/٣٠٥وانظر النحاس  )٦(
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هو منصوب بفعل يلتزم إضماره، وعده مع سبحان االله وأخواتهـا،           : بفعل يجوز إظهاره، ومرة قال    
وجوز بعضهم الرفع فيه على     . ى المفعول به، أي نطلب أو نسأل غفرانك       وأجاز بعضهم انتصابه عل   

  )١(."أن يكون مبتدأ، أي غفرانك بغيتنا
  :في التأويل من مساواة دلالية بين جملتين لا تستويان ولا يخفى ما

  .، أو اغفر غفرانك غفرانكونسألكغفرانَك، : وهما
 غفرانك جملة   نسألك في حين    ، إنشائية حيث المصدر المنصوب بلا فعل جملة انفعالية دعائية       

اغفر غفرانك، فإن هذه جملة لم ينطقها عربي فصيح قط، وكـان            : خبرية ساكنة، وحتى لو قدر الفعل     
الأولى أن ينظر إلى النصب على غفرانَك على أنها عنصر تحويل، فهي في ذاتها قرينة صوتية أزيح                 

نفعالية والإفصاحية المكتنزة في الدعاء بالمصدر      بها من الرفع؛ ليعكس كل الإيماءات والإيحاءات الا       
المنصوب، وهو اختزال تركيبي يعمد به المتكلم إلى ذكر أهم ما يعنيه وما يريد في برقيـة خاطفـة                   

  .موحية
أما القراءة بالرفع فلا يعتد بها، فلم ترد في هذا الموضع لأنها قاصرة عن معنـى الـدعاء،               

 أعقبه التسليم والاستـسلام     ، للغفران ما أنزل االله، وطلبٍ سريع    ليمٍ وإيمان ب  والموضع هو موضع تس   
 .لحقيقة أن المصير إلى من بيده الغفران

 غفرانُك+ م  :    فأصل الجملة التوليدي

وهو ما يستغني عنه السامع والمتكلم، وإنما أراد معنى          غير أن المتكلم لم يرد معنى الإخبار      
 نياٌ بالحال عنهالإقرار بالغفران، فحذف المبتدأ مستغ

  غفرانُك         
  خ + ø         م 

 وإخبار فقد عمد المتكلم إلى النصبة؛ ليومىء         لا إقرارٍ  ، وطلب ولما كان السياق سياق دعاءٍ    
  .إلى هذا المعنى الجديد العميق

  غفرانَك                  
  )ح(خ  + ø  م         
  

                                                  
  ٢/٣٦٦البحر المحيط) ١(
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ر تحويل واستوفت كل ما يمكن من تحـويلات         فهي جملة اسمية تحويلية دخلها ثلاثة عناص      
 ولعل في ما أورده الفراء التفاتاً كبيراً        .تركيبية تبيحها نواميس العربية لمعنى الدعاء السريع الموجز       

سـتعمال العـرب، يقـول      إلى القيمة الدلالية الكامنة في هذا النمط من المصادر والأسـماء فـي ا             
: ةَ الصلاةَ، وجميع الأسماء فقولـك     فنُصب، ومثله الصلا  مصدر وقع في موضع أمر       ":"غفرانَك:"في
  )١(......." ؛ن خبراً، وفيه تأويل  الأمر لجازهو االله، فيكو:  االلهَ ياقوم، ولو رفع على قولكااللهَ 

وهو إذ يذكر الرفع ويجوزه فإنما يتحدث عن نمط تبيحه نواميس العربية، غير أنه يدرك أن                
بكل ما يخرج إليه من     (ال الرفع، فالأول يدل على الأمر        له في ح   المعنى الخاص في النصب مغاير    

  .، والثاني يدل على الخبر)دلالات
فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى       : في قوله تعالى  " ضرب الرقاب " ومن ذلك أيضاً  

نّإذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما ماً بعدحتى تضع وإما فداء الحرب ٤: محمد..." (...ها أوزار(  
وخص الرقـاب بالـذكر لأن   " : يقول أبو حيان)٢("أي فاضربوا الرقاب ضرباً   : "قال الزجاج 

: وقيـل . يانفس صبراً: هو قولك :قال أبو عبيدة  . القتل أكثر ما يكون بها، وقيل نصب على الإغراء        
مـن الغلظـة    فاقتلوهم؛ لأن في العبارة بضرب الرقـاب        : التقدير اقصدوا ضرب الرقاب، ولم يقل     

والشدة ماليس في لفظ القتل، لما فيه من تصوير القتل بأشنع صوره، وهو حز العنق وإطارة العضو                 
أصله فاضربوا الرقاب ضـرباً،     " فضرب الرقاب  " )٣(."الذي هو رأس البدن وعلوه وأوجه أعضائه      

طاء معنى التوكيد؛   فحذف الفعل وقدم المصدر فأُنيب منابه مضافاً إلى المفعول، وفيه اختصار مع إع            
  )٤(......."لأنك تذكر المصدر وتدل على الفعل بالنصبة التي فيه،

  ولا يخفى مافي كلام الزمخشري من ربط بين النصبة والدلالـة علـى معنـى التوكيـد                 
 يدل على وجوب    -الذي وقع في جواب شرط لقاء الذين كفروا       " ضرب الرقاب "والاختصار، فنصب   

 وهو السبب نفسه الـذي اقتـضى        .المسارعة إليه وبدون تردد أو رأفة بهم      الحزم في تنفيذ الأمر و    
في حق من أثخن منهم ولم يمت ووقع أسيراً، تغليظاً وتـشديداً وتأكيـداً              " فداء" و"مناً  " النصب في 

  .وإيجاباً لهذه الأحكام، وفيه أيضا إرهاص إلى عقوبة إلهية تنذرهم مالم ينفذوا ذلك وبدون تردد

                                                  
  ١/١٨٨معاني الفراء) ١(
 ٥/٦معاني الزجاج ) ٢(

  ٣/٣٥٠الكشاف: هذه العبارة للزمخشري انظر )٣(
  ٨/٧٣البحر المحيط) ٤(
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 لأن المعنى واضح فـي أنـه لـيس          ؛ ولم يقرأ به أحد    ،ي هذا الموضع  الرفع    ولا يصلح ف  
  .وهو حكم ثابت دائم قاطع تشريعي .بل للأمر الحازم السريع الذي فيه وعد ووعيد، للإخبار

ويشير الفخر الرازي أيضاً إلى القيمة الدلالية للنصبة ههنا والآية التـي تـضمنت الأمـر                
 )١("فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنـان     "ي قوله تعالى    ضرب بصيغة الفعل ف   الصريح بال 

 والملائكة أُنزلوا لنصرة من حـضر       ،في الأنفال الحكاية عن الحرب الكائنة وهم كانوا فيها         ":يقول
في وقت القتال، بـدل قولـه       في صف القتال، فصدور الفعل منه مطلوب، وههنا الأمر وارد وليس            

 ـ(قصود بيان كون المصدر مطلوباً لتقدم المأمور على الفعل، قـال            والم) فإذا لقيتم : (تعالى  برضفَ
؛ )واضربوا منهم كـل بنـان     : (قال هناك وفيما ذكرنا تبين فائدة أخرى وهي أن االله تعالى          ) الرقاب

  )٢(." وغرض المسلم ذلك،وذلك لأن الوقت وقت القتال، فيبين أن المقصود القتل
واة التي تمثل أدنى حد من الكلمات التي تعطي معنى يحـسن            فالجملة بالرفع هي الجملة الن    

  :السكوت عليه، وهدفها الإخبار المحايد، فأصلها
  ضرب الرقاب+          م   

  خـ+             م    
 غير أن المتكلم لم يرد معنى الإخبار في هذا السياق، بل إصدار حكم نافذ كامن في الخبـر                 

  الذي هو محط الفائدة 
     ضرب الرقاب     

  خ + ø         م 
ولما كان غرض المتكلم معنى السرعة والمباغتة والحزم والتنفيذ للحكم عمد إلـى تحويـل               

  الحركة 
  ضرب الرقاب       

  )ح(خـ  + ø         م 
 في الخبـر،    حكمٍ لِ وعليه، فإن في حذف المبتدأ مع رفع الخبر يقع معنى المسارعة إلى تنفيذٍ            

، ومثله  بل وربما التهويل في الحكم    ، ه فإنه يضيف إلى الحكم السابق معنى التشديد والحزم        وأما نصب 
يها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد            أيا  : "ما ورد في قوله تعالى    

                                                  
  ٤٤-٢٨/٤٣الفخر الرازي ) ١(
  ٢٨/٤٤،٤٣الفخر الرازي) ٢(



 .م٢٠١٦ كانون الثاني/ هـ ١٤٣٧  الأولبيعر )١(العدد ) ١٢(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ١٠٩

.." ....عروف وأداء إليـه بإحـسان     والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيـه  شـيء فاتبـاع بـالم              
  )١٧٨:البقرة(

فاتباعـاً  "ولو كان في غير القرآن لجاز       " على معنى فعليه اتباع   " بالمعروف   اتباع "رفع"فـ  
 ولكن الرفع أجود في العربية، وهو على مافي               "بالمعروف وأداء على معنى فليتبع اتباعاً وليؤد أداء ،

  )١(."المصحف وإجماع القراء، فلا سبيل إلى غيره
لى الرفع في هذا الموضع اقتضاه السياق الذي يريد أن يطلق حكمـاً فيـه               فإجماع القراء ع  

  حكمٍ  إطلاقَ راً، فاقتضى الأمر  رقَ استوجب قصاصاً م    مؤمنٍ ثبوت وسكون في آن، فالموقف هو قتلُ      
  .ة، وهو ما استشعره الزجاج في ما ذكربص كما في النَّةٍبد، لا نُ مع تهدئةٍمٍزِلْ مقاطعٍ

فإمـساك  : "بعد تقديره فالحكم والواجب اتباع، وهذا سبيل الواجبات كقولـه     : عطيةقال ابن   "
ولا أدري هـذه    . انتهـى ،"فضرب الرقـاب  "  : كقوله .، واما المندوب إليه فيأتي منصوباً     "بمعروف

الابتدائية أثبت وآكد من الجملة الفعلية في  التفرقة بين الواجب والمندوب إلا ما ذكروا من أن الجملة
  )٢(."قالوا سلاماً، قال سلام، فيمكن أن يكون هذا الذي لحظه ابن عطية من هذا : ل قولهمث

وإنمـا   "":قائلا " بالمعروف فاتباع" ويشير الفراء إلى الفرق الدلالي بين الرفع والنصب في          
يها على  فالأمر ف : كان الرفع فيه وجه الكلام؛ لأنها عامة فيمن فعل ويراد بها من لم يفعل، فكأنه قال               

 عند الشيء يقع ليس بدائم، مثل قولك للرجل إذا أخذت فـي             هذا فيرفع، وينصب الفعل إذا كان أمراً      
لى من أتاه   نصبت لأنك لم تنو به العموم فيصير كالشيء الواجب ع         . راً سيراً، يسداً، و داً جِ فجِ: عملك
" ومثلـه   ) ٩٥:المائـدة " (معن الـنِّ  ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثلُ ما قتلَ م        : "ومثله قوله . وفعله

لأنه عامـة،   ؛  ومثله في القرآن كثير رفع كله     ) ٢٢٩: البقرة ("فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان    
  .من فعل هذا فعليه هذا: فكأنه قال

ولم يكن الحـث كالـشيء      . فإنه حثهم على القتل إذا لقوا العدو      " فضرب الرقاب : "وأما قوله 
إذا لقيتم العدو فتهليلاً وتكبيراً وصدقاً عنـد        : فلذلك نصب، وهو بمنزلة قولك    الذي يجب بفعل قبله،     

ه روا، وليس شيء من هذا إلا نصب      بكَ لهم، وليس بالمفروض عليهم أن ي      ثٌكأنه ح .......تلك الوقعة 
  .)٣(...."على أن توقع عليه الأمر جائز

                                                  
  ١/٢٤٩اجمعاني الزج) ١(

  ١٤-٢/١٣البحر المحيط ) ٢(
  ١١٠-١/١٠٩معاني الفراء ) ٣(
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 " من صـيام أو صـدقة أو نـسك   فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففديةٌ   : "ومثله
، فالمعنى والسياق هو الذي اقتضى الرفع والنصب على صـعيد           )١(" فعليه فدية : أي" ")٢٧٦:البقرة(

 فـي سـبيل االله      لُتَولا تقولوا لمن يقْ   :"ي قوله تعالى   وقد أجمع المفسرون على هذا ف      .اللهجة الواحدة 
على إضمار مبتدأ، وكـذلك     " أمواتٌ"ارتفع   ..). " ١٥٤: البقرة" (واتٌ بل أحياء ولكن لاتشعرون    أم
" يصح إعمالُ القول فيه؛ لأنه ليس بينه وبينه تناسب، كما           وهم أحياء، ولا  " أمواتٌ" أي هم " بل أحياء

  )٢(."قلتُ كلاماً وحجة: يصح في قولك
 وإن كان   )٣(......."لا يجوز في الأموات النصب    " ... :ويصرح الفراء بأنه في هذا الموضع     

لل لذلك بما تقتضيه الصنعة النحوية، ونرى أن المعنى وحده هو الذي اقتضى عدم الجواز، بينما                يتع
        هما بنصب الأولى ورفع الثانية، وذلك فـي        يقتضي السياق في آية أخرى وردت فيهما اللفظتان نفس

 الموضـع   لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل االله أمواتاً بل أحياء؛ فطرح الشك من هـذا              : " تعالى قوله
من إضراب جاء مؤدياً إلى المعنى الضد للعطف مع تكـرار           " بل" فاختلاف حركة ما بعد      )٤(".أجود

 فيعود ويجيز النصب    ،حركة السابق؛ غير أن الفراء شان غيره من المعربين تغلبه الصنعة النحوية           
لو كان نصباً كـان     و ": يقول .على الرغم مما أقره سابقاً من اختلاف دلالي معولاً على تقدير جديد           

، والمثال المصنوع الـذي ضـربه مـثلاً لا    )٥(."بل اظننه صادقاً لا تظننه كاذباً: صواباً، كما تقول
 ـ    ينطبق البتة على الآية ا     منفياً، وأضرب عنه بتكراره مثبتاً، فإنـه       " تظننه" لكريمة إذ جاء فيه مرة ب

  .لقياس النحوي الدقيق المنضبطلا يجوز نصبه في ضوء القراءات القرآنية، وكذلك في ضوء ا
عاً، وإن كانت اللغة تجيـز      حيثما وردت في القرآن الكريم وردت رف      " ويلٌ"ومن هذا النمط    

التغيير أو   ، غير أن المواطن التي جاءت فيها كانت تقرر حكماً ثابتاً غير قابل للنقض أو              )٦(النصب،
. )٧("يصح النصب على الدعاء   : "نهصب، وذهب بعض المفسرين إلى أ     الانقطاع الذي يتضمن في الن    

                                                  
 ١/٢٦٨الزجاج) ١(

، والفخـر  ١/٤٤٨، والبحـر المحـيط   ١/٣٢٣، والكـشاف  ١/٢٢٩، وانظر معـاني الزجـاج     ٢/١٧٣القرطبي  ) ٢(
  .٤/١٤٥الرازي

 ١/٩٤معاني الفراء) ٣(

  ١/١٧٠معاني الفراء) ٤(
  السابق ، الصفحة نفسها) ٥(
  ٢/٧قرطبيال: انظر) ٦(
 ٢/٨القرطبي) ٧(
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فويلٌ للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند االله ليشتروا به ثمناً قليلاً               :" منه قوله تعالى  
  ).٧٩:البقرة."(فويلٌ لهم مما كتبت أيديهم وويلٌ لهم مما يكسبون

الهلاك، وارتفع ويـلٌ    الويل في اللغة يستعملها كل واقعٍ في هلكة، وأصله في العذاب و           "  و
جعل االله ويلاُ للذين،    : ولو كان في غير القرآن لجاز فويلاً للذين، على معنى         " للذين"بالابتداء، وخبره 

  )١(....."والرفع على معنى ثبوت الويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند االله 
 ن دعاء؟ ولوكان المتكلم بشراً لجـاز      غير أن القائل هنا هو رب العزة والجلالة، فكيف يكو         

ومـا  ) ٦٨" (ألا بعداً لثمود  "أو  ) ٩٦:هود" (ألا بعدا لمدين  : "دعاء، أما ما جاء نصبا كما في      معنى ال 
  .أشبهه فجاء لمعنى التوعد والوعيد والتحقير

إنما لأنك جعلت ذلك واقعا واجباً لهـم فـي الاسـتحقاق            " ... ويل"ويذكر الأخفش أن رفع     
قوم على ضمير الفعل، وهو قيـاس حـسن،         " ى الابتداء وما بعده مبني عليه، وقد ينصبه       ورفعه عل 

  )٢(."ويلاً لزيد، وويحاً لزيد: فيقولون
وعلى الرغم من الابتداء بالنكرة مما ينص النحاة على وجوب تأخيره عـن خبـره شـبه                 

أكـدت معنـى التهويـل      الجملة، إلا أنهم ههنا يقرون بتقدمه، ولا يخفى ما في تقديمه من أهميـة               
فيه معنى الـشيوع والعمـوم والـشمول،         والوعيد، وهو مالا يكون فيما لو كان معرفاً، إذ التنكير         

  ويلٌ..... للذين كفروا:   فأصلها التوليدي
  )نكرة(م) + شبه جملة(                                           خـ

     ويل للذين كفروا                                           
  )شبه جملة( خـ) +نكرة(                                               م 

                                               V 
 وثبوته لهـم وعلـيهم ملكيـةً        ،كما أن كونه مبتدأً مرفوعاً يفيد معنى استقرارهم في الويل         

  .واختصاصاً
  
  
  

                                                  
  ١/١٦٠معاني الزجاج ) ١(
  ١١٩-١١٨معاني القرآن ) ٢(
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" فـصبر جميـلٌ واالله المـستعان علـى مـا تـصفون            " :ه تعالى في قول " صبر"ومن ذلك   
  :، وهو قراءة الجمهور)١(، وفي رفعه وجهان)١٨:يوسف(

  .فصبر جميلٌ أمثل من غيره: أن يكون مرفوعاً؛ لأنه مبتدأ وخبره محذوف، وتقديره: الأول
  .فصبري صبر جميلٌ: أن يكون مرفوعاً؛ لأنه خبر مبتدا محذوف، وتقديره: والثاني

  )خـ( صبر جميلٌ - ١:أي
   øخـ  +            م      

 صبر جميلٌ+       م  -٢   

             ø + خــ  
ــاني ــرجح الوجــه الث ــا)٢(ون ــه ســيبويه ، وهــو م ــتكلم )٣(ذهــب إلي ــك أن الم   ، ذل

 صـبر " هنا قرينة لفظية، ولا يخفى أن         لدلالة حاله وواقعه عليه، كما أن الحركة       المبتدأاستغنى عن   
خلها عنصر الحذف؛ لتقر برسـوخ      ، ومن هنا كانت جملة تحويلية د      هي التي تمت بها الفائدة    " جميلٌ

  . عليه السلام،الصبر حقيقة ثابتة يسلِّم بها نبي االله يعقوب
وهي قراءة شاذة، وقد أدرك معربو القرآن ومفـسروه         " صبراٌ جميلاً  "وقرأ بعضهم بنصب  

فالجملة على قراءة النصب داخلها عنصر تحويـل        "لرفع والنصب،    بين القراءتين با   الفرق الدلالي   
  :لةآخر غير الحذف، وهو المغايرة في الحركة الإعرابية لتغير الدلالة، فالجم

                       صبراً جميلاً
  )ح(خـ   +   øم :        مكونة من 

، ولا يقدح هذا في بر نفسه كان يص-عليه السلام-فالمعنى على قراءة النصب أن يعقوب
، فهو إنسان يعتريه ما يعتري البشر من جزع وحزن وألم إلا أنه يقاوم نفسه، ويحفزها على إيمانه

على رسوخ الصبر في نفسه جزءاً  إلا أن المعنى بالرفع أقوى في دلالته ......سلوك مسلك الصبر،
، ومن هنا لم ترد قراءة )٤(." عنهمن إيمانه واعتقاده، ويدل على أنه متمسك به منذ البداية ولم يزلَّ

 هو ثبات الصبر ورسوخه في - واالله أعلم–واحدة متواترة على غير الرفع؛ لأن المعنى المراد 

                                                  
، والتبيان في إعراب القرآن ، ٣٦- ٢/٣٥طه عبد الحميد طه، : البيان في غريب القرآن، الأنباري، ت: انظر) ١(

  .١/٩٥، وشرح المفصل٢/٧٢٦علي البجاوي، : العكبري، ت
  . ٧٩-٦٥دة النحوية حيث فصلنا القول في هذه المسألة رفعاً ونصباً من صدور المعنى في توجيه القاع: انظر) ٢(
  ٣٢٠-١/٣١٩الكتاب: انظر) ٣(
  ٧٩دور المعنى، ص) ٤(
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وما قرىء به شذوذاً إنما هو حادث اقتفى فيه بعض .  واطمئنانه به-عليه السلام-حالة يعقوب
  .راء المتأخرين أثر القياس النحويالق

في السياق نفسه مرفوعاً ومنصوباً، مـع       " لات القرآنية مجيء المصدر   لاستعماومن لطيف ا  
–عدم ورود أي قراءة مخالفة المرفوع والمنصوب، أو رفع الاثنين أو نصبهما؛ مما يعنـي أن االله                  

 يريدها أن تـصل     ، جاء بها على ترتيب خاص محدد لاخيارات أخرى فيه لدلالة خاصة           -عز وجل 
سلاماً، :  بالبشرى، قالوا  نا إبراهيم لُولقد جاءت رس   ":وذلك في قوله تعالى   إلى المتلقي مناسبة للسياق؛     

 إليه نكرهم وأوجـس مـنهم       صِلُت فلما رأى أيديهم لا   ) ٦٩(قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ       
فسلام الملائكـة جـاء منـصوباً ورد        ) ٦٩،٧٠:هود( ." قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط        خيفةً

ْـم"  :ء مرفوعاً، ووردت تحية إبراهيم في قراءة حمزة والكسائي والنخعي         إبراهيم جا  ، ولـم   )١("سِل
  .هذا  يقرأ بغير

أمري : ، وأما سلام فمرفوع على معنى     نا سلاما ملَّعلى س  "":سلاماً: "وإعرابه لدى المعربين  
لْسِ " وأشار بعضهم إلى دلالة قراءة)٢(."سلامــبديلاً رأسياً ل" م   "فقيل"بالرفع دون النصب، " سلام: 

، فما الـذي    )٣(."أنا مسالمكم غير محارب لكم    :  وناسب ذلك؛ لأنه نكرهم فكأنه قال      .هو ضد الحرب  "
  ؟" السلم"جعل القراءة الثانية تشير إلى 

فـي الأصـل    " سلام"ير أن   إن ثمة ارتباطاً وثيقاً بين الكلمتين فهما مصدران للفعل نفسه، غ          
أزيحت عن المعنى الدال في أصل وضعه على نقيض الحرب، وغلب المعنـى             الاستعمالي هي التي    

تعيد إحياء الدلالة الأولـى     " لمس"نى المنقول عنه، غير أن القراءة بـ        على المع ) التحية(المنقول إليه   
في هذا الموقف الغريب خاصة في رد السلام على الملائكة، وهذا يـشير إلـى أن فـي                   )عينمالتّ(

  . بالمسلم عليه، مما يعني أن عكسه لغيره، وهو ما أدته النصبةة خاصسلامهم إشارةً
  

 وذلـك   . أكثر لهذا الموقف في موضعين آخرين في القرآن الكريم         لةًوقد وردت القصة مفصِّ   
 قالوا لا * ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال إنا منكم وجلون            " :في قوله تعالى  

قـالوا بـشرناك    * فبم تبشرون  قال أبشرتموني على أن مسني الكبر     * غلام عليم توجل إنا نبشرك ب   
فمـا خطـبكم أيهـا      * قال ومن يقنط من رحمة ربـه إلا الـضالون         * بالحق فلا تكن من القانطين    

                                                  
  ٣/٩٥معجم القراءات القرآنية : انظر) ١(
  ٦٠/ ٣معاني الزجاج : انظر )٢(
  ٤/٩٦معجم القراءات : انظر) ٣(
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: الحجـر .." (*..... آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين       قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلاّ      * المرسلون
٥٦-٥١.(  

هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام              ":لىوقوله تعا 
فأوجس منهم خيفة قالوا    * فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون          *قوم منكرون 

 قالوا كذلك *وجهها وقالت عجوز عقيم  في صرة فصكتامرأتهفأقبلت * لاتخف وبشروه بغلام عليم
* قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين       * قال فما خطبكم أيها المرسلون      *ربك إنه هو الحكيم العليم    قال  

  ).٣٤ -٢٤." ( ربك للمسرفين عندةًموسم* لنرسل عليهم حجارة من طين
والمقارنة بين النصوص الثلاثة تشير إلى المعنى الخاص الكامن في مجمل أحداث القـصة،              

 بالنصبة، لتخصه بذلك وأدرك هو      - عليه الصلاة والسلام   -بالسلام على إبراهيم  فقد ابتدأت الملائكة    
أن في هذه التحية ما يخيف؛ لذلك رد عليهم التحية في الموقـف نفـسه فـي الـذاريات بالـصيغة                     

  سلاماً؟: م ولم يقولوا سوىهركِ؛ فبماذا نَ"قوم منكرون:" ولكن بالرفع، وأعقبها بقوله" سلام"نفسها
اغ إلى أهله وجاء بعجل سمين حنيذ ولم تمتد أيديهم إليه زاده الأمـر خيفـة، وفـي                  ولما ر 

المواطن الثلاثة طمأنته الملائكة وبشرته بإسحاق، ومع ذلك أعقب ذلك التبشير في الحجر والذاريات              
يكون إلا ممن لمح في الموقف شيئاً يبقـي          فما خطبكم أيها المرسلون؟ وهو سؤال لا      :"بالسؤال نفسه 

 ولا يخفى ما في الفاء التي تصدرت الآيتين من معنى الربط الـدال علـى                .خوف قائماً في النفس   ال
الترتيب الذي يقوم على سبب، فكان الجواب في المواطن الثلاثة من نسيج القصة إخباره بأنهم نزلوا                

  .بالعذاب إلى قوم لوط
، "سـلام "العرفي لكلمـة  فنزول الملائكة مبشرين له دل عليه المعنى المعجمي والاجتماعي          

والنصب عليها دل على تخصيصه بالسلام، ودل المذكور هنا على ضده المحذوف وهو أمر جلـل                
يقتضي نقيض السلم والسلام، وبقي الهاجس في نفس إبراهيم عليه السلام هو من الذي يقع عليه ذاك                 

طب هو الأمـر الجلـل      ، ويسألهم بعد البشرى عن خطبهم، والخ       وهو ماجعله ينكرهم بدءاً    ؟لمستورا
 فاللفظـة كمـا قيلـت       .والنازلة، فأراد أن يعرف ما انطوى عليه سلامهم بالنصبة من معنى الإنذار           
 ـحملت دلالتين مزدوجتين مقترنتين، واختار هو بأن يعمهم بالسلام فرفعه ونَ       ليـشملهم جميعـاً   هركَّ

  .إطلاقاً وثبوتاً
صية في الاستعمال وإن لم يقفـوا عنـد         وقد استشعر بعض المفسرين شيئاً من هذه الخصو       

أنه أحس أنهم ملائكة ونكـرهم لأنـه تخـوف أن         والظاهر ":حدوده الدلالية بدقة، يقول الزمخشري    



 .م٢٠١٦ كانون الثاني/ هـ ١٤٣٧  الأولبيعر )١(العدد ) ١٢(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 
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لاتخف إنا أرسلنا إلى قـوم      : ؛ ألا ترى إلى قوله    يب قومه يكون نزولهم لأمر أنكره االله عليه أو لتعذ       
  )١(."رسلوالوط، وإنما يقال هذا لمن عرفهم ولم يعرف فيما أ

ولهـذا قـال    . فرده أفـضل مـن التـسليم      ، الرفع أقوى وأثبت من النصب    :"يقول ابن كثير  
  )٢(".فالخليل اختار الأفضل" وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها:"تعالى

سلاما بالنصب على أنه مفعول لفعل مقدر أي نـسلم  " :ويحوم الشعراوي حول الدلالة فيقول  
  .  فهو الأمر الذي جاءوا من أجله،لجملة الفعلية تدل على حدث سيحدثا، وعليك سلاماً

 والجملة الاسمية تـدل علـى       ،سلام أي سلام عليكم فهي جملة اسمية      "أما رد السلام فكان بالرفع       -
  .)٣("حال الثبوت وهو حال المستقبل سيدنا إبراهيم

  : أبسط صورها هيفالجملة التوليدية التي تمثل الجملة الإخبارية المحايدة في
  سلام +           م 
  خـ  +            م 

  ،ولما كان الحال دال ومغنٍ عن المبتدأ استغنى العربي عما يبنى عليه الكلام
  وهو الخبر وعجل بما فيه الفائدة وهو الخبر

سلام                 
  خــ + ø        م  

  .وهو مادل في أصل وضعه رفعاً على الشمول والعموم
أما الخيار الذي استعملته الملائكة ابتداء وبدون سابق حديث فجاء منصوباً، وهو الخيار الثالث من               - 

  : وهي.تحولات الجملة تركيباً
          Øًسلاما     
  )ح(خــ    + ø       م 

  ولاشك في أن الملائكة استعملت ذلك الانزياح بتنغيم دال على خصوصية في ذاك السلام 
         سلاماً        

  ) +!ح(خــ     + ø             م 

                                                  
  ٢/٢٨٠الكشاف ) ١( 
  .٧/٣٩٢.هـ١،١٤١٩محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط:ابن كثير، أبو الفداء، ت) ٢( 
 www.alro7.net.199خواطر الشعراوي ) ٣( 



  الكيلاني" محمد أمين"د أيمان .  أ            رحة          ظاهرة تعدد الأوجه الإعرابية في النحو العربي أسبابها وحلول مقت
  

 

 ١١٦

 وعادة تميل العربية عند التحويل بالحذف والحركة إلى إضـافة عنـصر تحويـل آخـر                
يرافقهما، وهو التنغيم الخاص الذي يعين السامع على استشعار لمعنى أكثـر وأدق فـي الموقـف                 

-ا البشرية التي جاءت بها إلى إبـرهيم     وأحسب أن ما حملته الملائكة في ملامحه       ،الخطابي الشفوي 
أحسه أبو الأنبياء،   عليه الصلاة والسلام كان يومىء بإشارة سيميائية اجتماعية مؤازرة للمعنى الذي

وقد كان مصيباً في اقتناصه تلك الأبعاد الدلالية الخفية، وهو مادل عليه المآل والنتيجة، فقد نبهـت                 
  .ريح في الخاتمة بعذاب قوم لوط مصدقاً ومبيناًالرسالة تلميحاً وملامح، وجاء التص

  )٢٦:الواقعة."(لايسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً إلا قيلاً سلاماً سلاماً: وفي قوله تعالى
 ـ" قيلاً" ذهب المفسرون ومعربو القرآن إلى أن        أو استثناء منقطـع،    " يسمعون" منصوب ب

إلا أنهم يقولون الخير،    : لاماً منصوبان بالقول، أي    أو يسمعون قيلاً، وسلاماً س     ،أي لكن يقولون قيلا   
إلا أنهم يقولون الخير، أو على المصدر، أي إلا أن يقول بعـضهم لـبعض               : أو على المصدر، أي   

 ـ    على المصدر، والسلام الثاني بدل من الأول، والمعنـى إلا قـيلا            " قيلاً" سلاماً، أو يكون وصفاً ل
  .يسلم فيه من اللغو

: وقيـل . أي يحيي بعضهم بعـضاً     :"قال ابن عباس  . ى تقدير السلام عليكم   ويجوز الرفع عل  
  )١(."تحييهم الملائكة أو يحييهم ربهم عز وجل

أنه " قيلاً" وقد رجح أبو حيان في      " . سلاماً" ونصب" قيلاً" نصب:وهنا تعرض لنا مسالتان     
  )٢(."استثناء متصلاستثناء منقطع؛ لأنه لم يندرج في اللغو والتأثيم، ويبعد قول من قال 

 وتقديره لكن   ،الأظهر أنه منقطع لأن السلام ليس من جنس اللغو         ":أما الفخر الرازي فيقول   
إنه متـصل   :  فيقول ،غير أنه يرجح الوجه الثاني على أساس المعنى        )٣(."يسمعون قيلا سلاما سلاما   

             إلا أني أحبك، فلماذا     ووجهه أن نقول المجاز قد يكون في المعنى، ومن جملته أنك تقول مالي ذنب 
تؤذيني؟ فتستثني محبته من الذنب ولاتريد المنقطع؛ لأنك تريد بهذا القول بيان أنك تحبه، إنما تريد                

والمتوسط .....  بينهما أمور متوسطة     ،في تبرئتك  عن الذنوب، ووجهه هو أن بينهما غاية الخلاف          
ويخبر عنه بالنسبة إلى البارد فيقال أنه       ،  بارد يطلق عليه اسم البارد عند النسبة إلى الحار فيقال هذا         

 معناه لا تجد ما يقرب من الذنب إلا         ،ما لي ذنب إلا أني أحبك     : إذا ثبت هذا فنقول قول القائل     ، حار
 :، فيكون ذلـك كقولـه     المحبة، فإن عندي أموراً فوقها إذا نسبتها إلى الذنب تجد بينها غاية الخلاف            

                                                  
  .٢/٤٩١وانظر معاني الأخفش. ٨/٢٠٦ والبحر المحيط ٢/٤١٦البيان  )١(
  ٨/٢٠٦البحر المحيط) ٢(
  ٢٩/١٦١الفخر الرازي  )٣(
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 ،قها إن أفضل جانب أمر من أمورك على جانب الحفظ لروحـي           ودرجات الحب عندي طاعتك وفو    
ولا (ليس هذا بشيء مستحقراً بالنسبة إلى مـا فوقـه فقولـه              ":رة إلى المبالغة كما يقول القائل     إشا

أي يسمعون فيها كلاماً فائقاً عظيم الفائدة كامل اللذة أدناها وأقربها إلى اللغـو              ،  )يسمعون فيها لغواً  
وحينئـذ يكـون    ...... ، فلا يسمعون ما يقرب من اللغو إلا سلاماً        ،لام عليك قول بعضهم لبعض س   

 )١(....."اللغو مجازا والاستثناء متصلاً

المجاز في الأسماء أدل من المجاز      " :في هذا الموضع فيقول   " لكن"ورد الفخر رأي من قدر    
الحروف لأن الحروف   في الحروف؛ لأنها تقبل التغير في الدلالة وتتغير في الأحوال وليست كذلك             

رأيت أسداً   : والاسم يصير مجازاَ بغير اقتران بحرف فإنك تقول        ،لا تصير مجازا إلا بالاقتران باسم     
 وتريـد بأسـد كامـل       ،هذا أسد : ويكون مجازاً ولا اقتران له بحرف وكذلك إذا قلت لرجل         ،  يرمي

 ،صل بما ذكرت من المجاز     لا يح  ،مالي ذنب إلا أني أحبك     : ولأن غرض المتكلم في قوله     ،الشجاعة
  )٢(." ولأن العدول عن الأصل لا يكون له فائدة من المبالغة و البلاغة

مستثنى متصل من المجاز كما بـين، وذاك لا         " قيلاً"ونرجح هنا رأي الفخر الرازي من أن        
 النسبية كما وضح في مثـال الحـب         يكون كما هو واضح بين الأعيان إنما بين الأشياء التي تحتمل          

  . وما انطوى عليه هذا الاستعمال البلاغي من دلالة لا تكون في المنقطع، والحار والبارد،الذنبو
 وإنمـا هـو دل علـى        ، وخاصة مع تكرار سلاماً    ،فضعيف" لقيلاً"أما أن تكون سلاماً صفة        -

  . وأهل الجنة والملائكة،المبادرة بالسلام و المسارعة إلى رده بمثله بين أهل الجنة أنفسهم
البدل بعد تمام   فإن ذاك مستبعد دلالياً؛ لأن الأصل أن يأتي         " قيلاً"أما أن تكون سلاماً بدل من       و  -

 فجملـة جـاء الركـب     ،جاء الركب جله  :  فنقول مثلاً  . المتكلم المبدل منه   الجملة ثم يوضح به   
لة تفتقر إلى ما     فإن الجم  ،لا يسمعون فيها لغواً إلا قيلاً     :  بينما لو قلنا   ،سليمة تركيباً وتفيد معنى   

؛ لذلك نرى أن الإعراب الذي يقتضيه المعنى هـو أن سـلاماً             "سلاما"كملها ولا تتم إلا بـ      ي
 وبني للمجهول لأنه يريد أن يبين أنه أسـاس          ،..... أي يقولون سلاماً   ،منصوبة على المصدر  

  .وبه يحيهم رب العزة والجلالة تكريماً، التعامل في الجنة بين كل من فيها

                                                  
  ٢٩/١٥٩الرازي  الفخر) ١(
  ١٦٠السابق ص) ٢(
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فيكـون المعنـى لا     ، المعنى في حال إعراب سلاماً منصوباً على المصدر       :" الزجاجيقول  
" تحيتهم فيها سـلام   " : ودليل ذلك قوله تعالى    ،يسمعون فيها إلا أن يقول بعضهم لبعض سلاماً سلاماً        

  )١()"١٠:يونس(
  . سلاماً في تحية الملائكة لإبراهيم فنرى أنه خبر تحول بالحركة الإعرابية :وهو حكم

هاهنا وبينما ذكرنا في سـياق      " سلاما"الرازي تفريقاً دلالياً إبداعياً بين نصب        ويفرق الفخر 
 ،أبلغ من قولهم سلاما عليـك     سلام عليك أتم و   " : قال ، والملائكة -عليه السلام -الحوار بين إبراهيم    

يتفضل أحد أهل    وأما هنا فلا     ، أن يتفضل عليهم ويحييهم بأحسن ما حيوا       أرادفإبراهيم عليه السلام    
 وهم المؤمنون ولا ينـسب      ، إذ هم من جنس واحد     ؛الجنة على الآخر مثل التفضل في تلك الصورة       

  )٢(." أحد لأحد تقصيراً
 ومن  ، أتم وأبلغ فما بال القراءة المشهورة صارت بالنصب        ،إذا كان قول القائل سلام عليك     "

  )٣(." سلام ليس مثل الذي قرأ بالنصب: قرأ
ليكون أقرب  ) إلا قيلاً سلاماً سلاماً   : ( سلاماً، فقال  لام أبعد من اللغو من قولهم     س"معللاً بأن   

  )٤(."إلى اللغو من غيره و إن كان نفسه بعيداً عنه
ونرى أن العلة في النصب أن كلا منهم يخص الآخر على التعيين والتحديد بالسلام لا على                

  . وفي هذا تكريم لكل منهم،العموم
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونـاً وإذا         " :في قوله تعالى  " سلاماً"وعليه يحمل   

  ).٦٣:الفرقان" (خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً
 أي تـسلماً    ، تقول العرب سـلاماً    ،ليس سلاماً من التسليم إنما هو من التسلم        :قال النحاس "

  )٥(." أي براءة منك،منك
 وليس  ، وهو معنى البراءة   ،والعرفي الاجتماعي وهذا المعنى الذي يدل عليه السياق القرآني        

 فهو سلام المودع فـي      ،سلام : والمفارق المدبر يقول   ،ببعيد تداولياً؛ فإن القادم المقبل يبادر بالسلام      
 فـلا   ،هذا السياق والذي يومىء إلى قطع الكلام والحوار والإعراض من الجاهلين بسلام وسـلامة             

                                                  
   ٣/٨عاني الزجاج،م) ١(
  ٢٩/١٦١الرازي  الفخر )٢(
  ٢٩/١٦٢الرازي  الفخر) ٣(
  ٢٩/١٦٢السابق ) ٤(
  .٢٠٨/ وانظر البيان،٤/٦٣ و الزجاج ،٣/٩٨وانظر معنى الآية في الكشاف  .١٣/٦٩القرطبي ) ٥(



 .م٢٠١٦ كانون الثاني/ هـ ١٤٣٧  الأولبيعر )١(العدد ) ١٢(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ١١٩

 لأن السلام فـي     ،قالوا براءة منكم   ":وإلى هذا أشار الأخفش   . م ويدفع بالقطع عن نفسه أذاه     ،يؤذيهم
  )١(...." بعض الكلام هو البراءة

وتكون النصبة مع التنغيم وما يرافقه من إيماءات بالوجه ونحوه عوامل تحويل تفيد معنـى               
لام  فليس المراد بالس   ، وهذا ما استدعى نصب سلام في القراءات المتواترة في هذا الموضع           ،البراءة
فهذه الجملة فـي تركيبهـا      ،  القطع البت والإعراض   وإنما المراد    ،العموم والشمول والإسباغ  هاهنا  

 غيـر أن الغـرض      ،السابقة والتي قبلهـا   " سلاماً"لتركيبية هي نفسها كما في    الأصل وفي تحولاتها ا   
عي المنـوط  الدلالي والبلاغي المتأتي من النصبة اختلف حسب ما اقتضاه السياق اللغوي والاجتمـا  

   .بأسباب النزول
  

  أهم النتائج 

 ينبغي أن يعاد النظر في ظاهرة تعدد الأوجه الإعرابية في النحو العربي كاملا وفق الآلية -١
، لعربيةالتي ظهرت في هذا البحث، وفي ضوء منهج وصفي متوازن يراعي خصوصية ا

ة والصنعة النحوية اللتين وفي الوقت نفسه يخلص النحو العربي مما علق به بأثر من الفلسف
 .سير حوسبتهيدا لضبطه في سبيل تيأسلمتا إلى تعقيده بلا طائل، وتمه

ظاهرة تعدد الأوجه الإعرابية قد تكون أحيانا مؤشرا إلى ثراء العربية وخصوصيتها   إن-٢
 وتلون دلالاتها؛ لما تومىء إليه العلامة الإعرابية من دلالة منزاحة في وجه عن الدلالة في

  .ب من التعسف والمبالغة في الصنعةوجه آخر، بيد أنها في أحيان أخرى تكون نتاجا لضر
، بل إلى وجه الإعرابية لا يعزى لسبب واحد توصل البحث بعد التمحيص إلى أن تعدد الأ-٣

  :ثلاثة أسباب مختلفة
 النحاة ما يكون منه في الكلمة نفسها بالعلامة نفسها محتملا لوجوه إعراب حسب تقدير) ١(

  .للعوامل وتأويلاتهم
تعدد الأوجه تبعا لتعدد العلامة الإعرابية لاختلاف بين لهجات عربية جمعت بينها ) ٢(

  .القراءات القرآنية والشواهد الشعرية 
 وذلك لغرض تعدد الأوجه الإعرابية بتعدد العلامة الإعرابية في المستوى اللهجي نفسه؛) ٣(

  .في وجه ينماز بها عن الوجه الآخر لخصوصية  نه اختياراينزاح عدلالي يقصده المتكلم 

                                                  
  ١/٦٣الأخفش ) ١(



  الكيلاني" محمد أمين"د أيمان .  أ            رحة          ظاهرة تعدد الأوجه الإعرابية في النحو العربي أسبابها وحلول مقت
  

 

 ١٢٠

يتأتى من تعدد الذي  وشعرية أن تنوع العلامة الإعرابية  لشواهد قرآنيةهتحليلبت البحث ب أث-٤
  .لا لانزياح دلالي يتوخاه المتكلماللهجات لا يترتب عليه أي تغير دلالي، ولا يأتي أص

آنية الشاذة تولدت من القياس على شواهد شعرية موطن  أثبت البحث أن بعض القراءات القر-٥
ضرورة اقتضت تلك الأوجه، ولم يتنبه النحاة إلى أنها ضرورة شعرية، فسحبت على 

  .وهو قياس غير صحيح . القراءات وقيست عليها
 استقراء النحو العربي وتقديمه لأبناء لإعادة إن من شأن هذه الدراسة التطبيقية أن تفتح بابا -٦

 عربيتتناسب وروح العصر وعقلية ال، لعربية ومتعلميه بطريقة علمية لسانية حديثة وجذابةا
  . المعاصر

 لَص كشف البحث ضمنا عن جانب من النظرية الدلالية لدى بعض النحاة والمفسرين، وأَ-٧
يل  الأسلوبية في تحل أحياناًتطبيقا لمنهج وصفي تحليلي يوائم بين المبنى والمعنى، مقارباً

  . وربطها بالسياق الحالي والمقامي،العلاقات الأفقية التركيبية
  

  :الرموز المستعملة في البحث

                تتحول إلى، تؤدي إلى
V            علامة التوكيد بالترتيب أو بعنصر زياد  
   øعلامة حذف         
) النصبة(       تحويل بالحركة الإعرابية ) ح(  

  عنصر تنغيم   !         
          عنصر نفي~   

  


